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˜ƒÜ¾aZ@ @
يعد العنوان مفتاحاً لإضاءة النص والكشف عن أسراره وخفاياه، ويمثل بنية صغرى             

من هنا كانـت أهميـة اختيـار البحـث         ...لا يمكن ان تنفصل عن البنية الكبرى التي تحتها        
 الذي تكون من مبحثـين، تنـاول        )...ثريا النص في حكايات الموصل الشعبية     ( بـ   الموسوم

المبحث الأول، البنية التركيبية لعناوين الحكايات، اما المبحث الثاني فدرس البنية الدلالية من             
وتناول البحث ايـضا العلاقـة بـين العنـوان          . خلال بيان علاقة العنوان مع نصه الحكائي      

  ...وبنيه وبين المتن والنهاية النصيةوالفاتحة النصية 
Abstract  
       The Title is the key that lightens the hole text and uncovers all its 
secrets, it presents a minor structure cannot be separated from the major 
structure below. According to that it was very important to choose the 
title (The Luster of the text in mosul's folk lour stories) for our research. 
This research consists of two subjects the first is about the structural 
construction of the titles of the stories, the second one deals with the 
semantic construction by illustrating the relation between the title and 
it's narrative text. In addition the research deals with the relation 
between the title and the textual opening in one hand and the script and 
the textual end.  

ò÷ ìm@ @
العنوان بالثريا اعتباطا، فهو مفتاح لإضاءة الـنص والكـشف عـن            ) دريدا(لم يشبه   

أسراره وخفاياه، اذ يمثل بنية صغرى لا يمكن ان تنفصل عن البنية الكبرى التي تحتها، فهو                
بنية افتقار يغتني بما يتصل به من نصوص قصصية او شعرية ليتوحد معها على المـستوى                

                                           
 .كلية التربية/ ية قسم اللغة العرب/ استاذ مساعد *
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فإذا كان النص هو المولود، فـإن العنـوان هـو           "و يولد معظم دلالات النص     وه )١(..الدلالي
  . )٢("المولد الفعلي لتشابكات النص، وأبعاده الفكرية والإيديولوجية

 ان للعنوان وظيفة نـصية لأنـه        )كريفل(وقد حددت للعنوان وظائف عديدة اذ يرى        
ثقافية وتحدد قصديته بمـساعدة     بمثابة بهو أول يتم الدخول منه الى النص، اذ تؤطره خلفية            

  .)٣(دلالتين هما، الدلالة التجريبية والدلالة التاريخانية
 فقد حدد أربع وظائف للعنوان هي، الوظيفة التعيينية، وهي التي تبـرز             )جينيت(اما  

امـا  . والوظيفة الوصفية، وهي تؤكد ان العنوان وصف قبل كل شيء         . هوية النص وانتماءه  
ترتبط بالوظيفة الثانية، فللعنوان وظيفة دلالية فضلاً عن وظيفة المدلول          وظيفة المدلول فهي    

وتأتي وظيفة الإغراء التي تؤكد جاذبية العنـوان        . لأنه يعد نصا قائماً يشير الى نص ينكتب       
  .)٤(بالنسبة للمتلقي

@üëc@Z@òîjî×Ûa@òîäjÛaZ@ @
ن في الحكايـات كافـة      ان تفحص البنية التركيبية لعناوين الحكايات يكشف ان العنوا        

، ما عدا   )حكاية(، والخبر هو كلمة     )هذه(تكون من جملة اسمية، المبتدأ فيها محذوف تقديره         
، والحكاية السابعة التي تكونـت      )حكاية( بدلاً من    )قصة(التي حلت فيها كلمة     ) ٢٢(الحكاية  

   )٥(: من مبتدأ وخبر والخبر محذوف متعلق بالظرف وكما يأتي 
 .ات السبعحكاية المطلق .١

 .حكاية المرأة والنعجة .٢

 .حكاية البنين السبعة والبنات السبع .٣

 .حكاية الفتاة الباسلة شمس النهار .٤

 .حكاية الملك والحشيش السحري .٥

 .حكاية السعلوة وابنها والنساجين .٦

 . التسابق بين البخلاء .٧

 . حكاية السمك في البطيخ وبمكرهن يصعدن المريخ .٨

  .حكاية الشواك والأبطال السبعة .٩

 .حكاية الرجل الذي لا يعرف معنى الخوف .١٠

 .حكاية ابن الملك والبنات الثلاث .١١

 .حكاية الشاهد الذي يحلف بالتبن .١٢
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 .الأبيض، والأسود، والأحمر: حكاية الأشباح الثلاثة  .١٣

 .حكاية العصفور والشوكة .١٤

 .حكاية الخنفسانة .١٥

 .حكاية زوجة ملا نصر الدين .١٦

 .حكاية القطاة والغزالة والحمار .١٧

 .لملك قره قوش والصيادحكاية ا .١٨

 .حكاية الحشاش كيار والوسيط موشي .١٩

 . حكاية الرفق بالحيوان على أسلوب ألف ليلة وليلة .٢٠

 . حكاية حديدان مع الدامية .٢١

 . قصة القاضي والخباز .٢٢

 مبتدأ ويكون النص هو الخبر الذي يفـسر  – حكاية، قصة –ويمكن ان يكون العنوان  
 عضوية لا يمكـن فـصل       –وان والنص علاقة بنيوية     الأول، وبذلك تكون العلاقة بين العن     

هو الذي يمد المتلقي بالاستعلامات عن شؤون المبتدأ، فإن كـان           "احدهما عن الآخر، فالخبر   
العنوان يرشد النص ويخرجه من العماء، يتنطع النص، ويفضح أسرار العنوان، ويجعله في             

 فالخبر ليس جزءاً مكملاً للفائدة، بل به     متناول القارئ، بمعنى ان المبتدأ لا يكتمل إلا بالخبر،        
يكون للمبتدأ كينونة ووجود، ومن هنا ينبغي النظر الى علاقة العنـوان بـالنص والـنص                 

  .)٦("بالعنوان في تخليق العمل او الأثر النصي
خاصية مميزة في بنية العنوان وجملته، حتى تكاد     "ان هيمنة الاسمية على العناوين تعد     

، حيث الاسم يتعالى على الزمن وتحولاتـه، وتوسـل          )العنونة(ساس في   تكون الخاصية الأ  
العنونة بالاسمية يضمن لها الثبات، وتختفي مسافة الاختلاف بين الاسم والعنوان بذلك فـي              

  .)٧("الوظيفة
وفضلاً عن التركيب الاسنادي الاسمي وجدنا هيمنة التركيب الإضافي على العناوين           

وعلاقـة المـضاف    ...حكاية ابن الملك والبنات الثلاث    : بعة، مثل   كلها ما عدا الحكاية السا    
 ـ)٨("تقييدية تجعل الثاني قيداً للأول    "بالمضاف اليه علاقة ملازمة    المـضاف يتخـصص    "، ف

حكايـة  (فــ   . )٩("بالمضاف اليه، او يتعرف به اذ لا يتخصص الشيء او يتعرف بنفـسه            
 على سبيل المثال وهذه تختلـف عـن         )ةحكاية المرأة والنعج  ( تختلف عن    )المطلقات السبع 

هـذه حكايـة المـرأة         ( او   )هذه حكايـة المطلقـات الـسبع      (الحكايات الأخرى، والتقدير،    
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او قد يكـون الخبـر محـذوفا والتقـدير            )..حكاية(وقد يكون النص خبراً للمبتدأ      . )والنعجة
ف يضفي جمالية علـى     والحذ)..حكاية المرأة والنعجة هذه   ( او   )حكاية المطلقات السبع هذه   (

  . العنوان ويجذب انتباه المتلقي ويوحي له بأهمية المحذوف ومحاولة الكشف عن ماهيته
، ٩،  ٥،  ٤،  ٣،  ١(ونلاحظ ايضا هيمنة التركيب الوصفي على العناوين في الحكايات          

حكاية البنين السبعة والبنات السبع، فالعلاقة بين الصفة والموصوف         :   مثل    )١٣،  ١٢،  ١١
  .)١٠ (ل على إزالة الإبهام عن الموصوف ببيان معنى فيه لا ببيان حقيقتهتعم

، ١٨،  ١٧،    ١٤،    ١١،  ٩،  ٦،  ٥،  ٣ ،٢(ونجد توظيف العطف بالواو في الحكايات       
، وهذه كلها فضلاً عن الإسـناد بـين         )١٩،  ١٨،  ١٣،  ٤(والبدل في الحكايات    . )٢٢،  ١٩

 في جمل العناوين مما يجعـل       )١١(ت الارتباط المبتدأ والخبر والإضافة تعمل على خلق علاقا      
  . العناوين أكثر تماسكاً وجمالاً

  :   يتسم ببنيته العميقة على خلاف العناوين الأخرى وكما يأتي) ٨(ونجد عنوان الحكاية    
  حكاية (

مبتـــدأ 
ــره  خب
ــنص  ال
او خبر  
ــدأ  لمبت
  محذوف

  السمك

مضاف 
  اليه

  في

حرف 
  جر

  البطيخ

ــم  اسـ
  مجرور

  و

واو 
او الحال  

  استئنافية

  بمكرهن

ــرف  ح
ــر  + ج

ــم  اسـ
مجرور 
مضاف 

 +
الضمير 
مضاف 

  اليه

  يصعدن

ــل  فعـ
مضارع 

نــون + 
ــسوة  الن

  فاعل

 )المريخ

مفعول 
  به 

مـا بـين الحـال    ")بمكـرهن (ان اللبس النحوي الكامن في إعراب الواو التي سبقت         
لانزيـاح النحـوي    اما ا . )١٢("والاستئناف انما هو لبس مهمته توسيع الدلالة وإثراء تشظياتها        

 فإنما يؤكـد ان     )يصعدن( على الفعل المضارع     )بمكرهن(الحاصل بتقديم الجار والمجرور     
المرأة بإرادتها وفعل مكرها وذكائها ستتمكن من تحقيق حلمها على الرغم من المعوقات التي           
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ستصادفها، فالصعود لا يكون سهلاً فما بالك إذا كان صـعوداً الـى المـريخ ؟ ان الفعـل                   
 يوحي بالتجدد والحركية وهو ضد السكون الذي يتمثل في البيت الـذي             )يصعدن(لمضارع  ا

  .تمكث المرأة فيه
@bîãbq@Z@òîÛü‡Ûa@òîäjÛaZ@ @

للعنوان علاقة عضوية مع نصه القصصي او الحكائي فهو بنية صغرى تؤلف مـع              
لالـة بمعـزل    القصة او الحكاية وحدة عمل على المستوى الدلالي، ولا يمكن ان يحقق أية د             

كلمـا  :"ويؤكد ذلك القاص احمد خلف بقولـه      ...عن نصه، ولا يمكن النظر اليه خارج سياقه       
  . )١٣("توفرت العلاقة بين المعنى الخاص بالعنوان والمعنى العام للقصة فالغاية تكون متحققة

وتتقاسم الحكايات أحداث منطقية دينية واجتماعية وسياسية، وأحداث مثاليـة خياليـة            
منطقية أبطالها من الجان والعفاريت والأشباح فضلاً عن الإنسان والحيوان، تنقل لنـا             غير  

كما انها تعمد   ..عوالم مليئة بالسحر والدهشة والعواطف والقيم النبيلة التي تهدف الى تأسيسها          
ونجد في أكثر الحكايات    ..الى الكشف عن دواخل النفس الإنسانية وما يكتنفها من خير او شر           

 الى انسنة الحيوان والطبيعة، فهي تتكلم وتتحاور وتفرح وتحزن وتحمل هموم الغير             اللجوء
  .وتعمل على مساعدتهم

  -:ويمكننا تحديد الحقول الدلالية لعناوين الحكايات وكما يأتي 
. )٢٢،  ١٩،  ١٨،  ١٦،  ١١،  ١٠،  ٩،  ٧،  ٤،  ٣،  ١(: الحقل الإنساني ويضم الحكايات        -١

  ...ولى مفصلين القول فيهاوسنقف لاحقاً عند الحكاية الأ
فعلى سبيل المثال نجد في     . )٢٠،  ١٧،  ١٥،  ١٤(: ويضم الحكايات   : الحقل الحيواني    -٢

 معالجة للواقع والمتخيل، وبيان العلاقة      )حكاية القطاة والغزالة والحمار   () ١٧(الحكاية  
تي تنتمـي    ال –بينهما وخلق روابط بين الحيوانات المختلفة، فقد تم التعارف بين القطاة            

 الحيوان البري الذي له جذور دينية وأسـطورية         – والغزالة   –الى عالم الطيور الأليفة     
، اذ ضجوا بالشكوى من ظلم الإنسان حتى انهـم  - الحيوان الأليف    – والحمار   –قديمة  

لكنهم يفشلون في النهايـة     . قرروا الابتعاد عنه والاعتماد على أنفسهم في طلب العيش        
ر لهم، مما يوحي بفشل الإنسان في مواجهة الظلم المسلط عليه فلجـأ             بسبب ظلم الحما  

الى الحكاية ليجسد الظلم الواقع على الكائنات الا انه لم ينجح في مواجهته حتـى مـن                 
 .خلال الإبداع والحلم مما يشعرنا بعمق مأساته
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حكايـة الملـك    (ونقف عنـد    . )٢١،  ١٣،  ٦،  ٥(: ويضم الحكايات   : الحقل الخرافي    -٣
 التي نلاحظ انزياحاً في عنوانها فمن المتوقع ان تكون للملك حكاية            )لحشيش السحري وا

؟ ولماذا الحشيش السحري  . يش السحري مع الناس او الوزير او الحاشية وليس مع الحش        
ومن جعل السحر فيه وما سره ؟ ألا نجد تناصاً بين حكاية الملك وحكاية كلكامش وهو                

لة مدينة الوركاء الأولى الذي رفض فكرة الموت وخرج         احد الملوك السومريين من سلا    
اما الملك في الحكاية فقد فَقَد      . هائماً يبحث عن العشب الذي سيمنحه الخلود ولكنه يفشل        

بصره وبعد مغامرات شتى يحصل احد أولاده على الحشيش السحري الذي يعيد بصره             
 تمثـل بقايـا المعتقـدات        )هـردر (نستطيع القول هنا ان هذه الحكاية كما يقول         . اليه

بقايا تأملات الشعب الحسية وبقايا قواه وخبراته، حينما كان الإنـسان           "الشعبية، كما انها  
يحلم لأنه لم يكن يعرف، وحينما كان يعتقد لأنه لم يكن يرى، وحينما كان يؤثر فيمـا                 

 ."حوله بروح ساذجة غير منقسمة على نفسها

حكاية السمك في   (ونقف عند   . )٨،  ٢(:  الحكايتين   ويضم: الحيواني  + الحقل الإنساني    -٤
 اذ نجد غموضاً وغرابة في العنـوان فـضلاً عـن            )البطيخ وبمكرهن يصعدن المريخ   

التنافر الدلالي، فالسمك يتواجد في الماء فكيف يكون في البطيخ ؟ ومن هـن اللـواتي                
 يثـق بهـا   بمكرهن يصعدن المريخ ؟ ان الحكاية تحاول معالجة مشكلة تخص امرأة لا 

اذ . زوجها فيسجنها في البيت الا أنها بحكمتها وذكائها تحول سجنها الى ملاذ آمن لهـا              
بصحة ما قالته وبخطل رأية ويندم على ما فرط منه ونجد تداخل أكثر من              "يؤمن زوجها 

 -:حقل في عنوان الحكاية وكما يأتي 

  كوكب +إنسان +نبات +ان حيو        )حكاية السمك في البطيخ وبمكرهن يصعدن المريخ(
فضلاً عن أننا نجد التوازن الصوتي في العنوان والناتج عن الـسجع الموجـود بـين                

 مما يضفي جمالاً إيقاعياً على      )فعيل( اذ ينتميان الى الوزن الصرفي       )البطيخ والمريخ (
 . العنوان وبقربه من الشعر

حكاية الشاهد الذي   (،  )١٢(ويضم الحكاية   : الحقل الذي ظاهره إنساني وباطنه حيواني        -٥
، فالعنوان فيه مفارقة تستفز القارئ وتثير انتباهه وتكسر أفـق توقعـه،             )يحلف بالتبن 

ويزداد كسر أفق التوقع    ..فالمفروض ان يقسم الشاهد بما هو مقدس وليس بما لا قيمة له           
ر ان  حينما يدرك القارئ في أثناء قراءة النص ان الشاهد ليس إنساناً وانما حيوان قـر              

 .يقسم كذباً وبهتاناً ولكنه في النهاية يخسر كل شيء
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 .ان الذي أسهم في خلق هذه المفارقة هو التناقض والصراعات الموجودة بين الكائنـات                 
وبما ان العنوان يشكل بنية دلالية كبرى، ليس النص سوى تشظ له اذ ينشد النص للعنـوان،                 

 فسوف نقف عند الحكاية الأولى للكشف عن        )١٤(ولبتفسير الأول للثاني، واحتضان الثاني للأ     
  . ذلك
 التي تكتـسب سـمة المعرفـة        )حكاية(يفتتح العنوان بكلمة     : )١٥(حكاية المطلقات السبع  * 

وبذلك ينبثق النص الفعلـي مـن الوجـود         "لتمارس التحديد والتسمية التي تمنح النص هوية      
وتـدل كلمـة   ..)١٦("نكشاف وحيازة القوة  بالإمكان الى الوجود بالفعل، ومن الاحتجاب الى الا       

 على المنطوق السردي أي الخطاب الشفوي او المكتـوب الـذي            )جينيت(الحكاية كما يرى    
 .)١٧(يعمد الى رواية حدث او سلسلة من الأحداث الحقيقية او التخييلية

   اما كلمة المطلقات فتشير الى نساء وقع عليهن فعل الطلاق، والطلاق يعني بعثرة             
وقد خلق في هذه الحكاية نـساء       . سرة وتشتيتها، وانفصام عرى وحدتها وتآلفها وانسجامها      أ

نساء فعلن  ..طُعن في مشاعرهن من جراء الفراق والخوف من المجهول والبحث عن الأمان           
المستحيل من اجل إقامة حياة أسرية ناجحة لكنهن فشلن في ذلـك وطلقـن بـسبب تـدني                  

متلاكهن الأدوات المعرفية لتحقيق غاياتهن، فهن يعشن في مجتمع         مستوياتهن الثقافية وعدم ا   
  . ذكوري يحط من قيمة المرأة حتى على صعيد الأسرة

، )٩، ٣، ١(مرات فـي الحكايـات   ) ٤( فقد ورد في هذه الحكايات )السبع(اما العدد  
الله تعالى  ولهذا العدد مرجعيات دينية وتراثية وثقافية فالسماوات سبع والأرض مثلها، وبعث ا           

مـرات  ) ٧(العذاب لقوم عاد سبع ليال، والطواف حول الكعبة، والسعي بين الصفا والمروة             
، و  )١٩( في آيتين  )سبعا(، و   )١٨(آية كريمة ) ١٨(بالقرآن الكريم في    ) سبع(وقد وردت   ...ايضا

في الحديث النبوي الشريف، وعلـى سـبيل        ) ٧(كما ورد العدد    . )٢٠(آيات) ٤( في   )سبعة(
من السنة اذا تزوج الرجلُ البكر على الثيب أقام         " :)ال، قال الرسول صلى االله عليه وسلم      المث

  عندها سبعا وقسم، واذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثــا ثـــم            
وعجائـب  ...)٢٢(في ملحمة كلكامش في مواقف مختلفة لأبطالها      ) ٧( وورد العدد    ...)٢١("قسم

وفي كتب الأدب والنقد القديمة وجدنا المعلقات سبعاً، وقـسم صـاحب جمهـرة              ..عالدنيا سب 
  .قصائد) ٧(أقسام وضع في كل قسم ) ٧(أشعار العرب كتابه الى 

تعرفون كان  "، ثم يبدأ الحكي،   )كان ما كان على االله التكلان     (وقد افتتح النص بصيغة     
غلق في المساء وتنفتح  الـصبح،  يوجد للموصل سور داير مدارها، وفي هذا السور أبواب تن   
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 وفيه حراس يحرسون الباب، ويفتشون الداخل والخارج، وهم         )٢٤( قلّغ )٢٣(وعند كل باب أكو   
  .الذين يفتحون الأبواب ويغلقونها، وأمر الباشا ينفذونه في ذلك

 تحمـل         وحدي من نـسوان البلـد لـيلا        )٢٦( قصتنا جت  )٢٥(في اليوم اللي بدت بينو    
 على شاطي النهر، ولما وصلت عنـد بـاب          )٢٨(على رأسها حتى تغسل حواسها     )٢٧(كارتها

 مغلوقا لأنها كانت قد جاءت قبل الموعد لفتحه، فافترشت الأرض وأخـذت             )٢٩(الشط قشعتو 
 ثانيـة   )٣٠(وفيما هي بالانتظار، جاءت مـرة     . وكارتها الى جنبها  ! تنتظر فتح باب الرحمي   

وقـد قـضت هـؤلاء      ". ...ة ورابعة، حتى كملن سبعا    فجلست تنتظر   مثلها، ثم جاءت ثالث       
  :سألت إحداهن الأخرى"طلاقها اذالنسوة زمن الانتظار في ان تحكي كل واحدة منهن قصة 

 وتتأخرين في العودة الـى بيتـك فيقـوم    )٣٢( ما تخافين ان يفوت الوقت عليكي     )٣١( وركي -
  :جابتها هذه فأ...عليكي زوجك قومة وأي قومة لأنك لم تحضري له الفطور ؟

وهكـذا  "...)٣٥( عندي زوج؟ زوجي طلقنـي وسـحتني       )٣٤( وركي منين  )٣٣( رمادبراسكي -
 الى سبع حكايات تحكى من قبل نساء مطلقـات          )حكاية المطلقات السبع  (تتشظى الحكاية في    

ونحن نتساءل، هل هي الصدفة التي جمعت هؤلاء        ...يجتمعن بالصدفة ليلاً على شاطئ النهر     
 خالقة الحكاية الأولى او مبدعتها هي التي تعمدت ذلك ؟ أقول مبدعـة ولـيس                النسوة أم ان  

مبدعاً، فالبنية السطحية تكشف راويا يقف ضد المرأة اذ يصورها كائنا ضعيفا،  سـاذجا، لا                
بينما البنية العميقة تكشف جذور الوعي والثـورة        ...تمتلك القدرة على التفكير واتخاذ القرار     

وما انتظار النـساء لفـتح البـاب الا         ..عتمة الذي تعيش في ظله المرأة     على واقع الجهل وال   
ان المرأة هنا تحلم بالثورة ولكنهـا لا        . محاولة لترقب عالم جديد مغاير للعام الذي يعشن فيه        

  .. الرجل–تستطيع ان تقوم بها بسبب القيود الثقيلة التي كُبلت بها من قبل السلطة 
يأت اعتباطا فنحن نعرف ان الليل في التراث الإنساني         ان اختيار زمن الليل فضاء لم       

والثقافي باعث على الخوف والقلق والحزن والكآبة وفيـه تتـأجج الـذكريات والعواطـف                 
المختلفة، من هنا كان اختياره من قبل النساء للبوح بآلامهن والحديث عن حياتهن الماضـية               

بالوحشة والوحدة لذلك كان علـى كـل        التي لم يبق منها إلا حاضر زمنه ليل مظلم متبطن           
واحدة منهن ان تبحث عمن يحتويها، يحتوي آلامها وتطلعاتها فكان هـذا الاجتمـاع ولـو                
بالصدفة يمثل بديلاً عن تشتت قضية المرأة في مجتمع أبوي لا يعترف بها فضلاً عن انـه                 

هـن لا   محاولة جماعية وحدوية لعرض قضية إنسانية مشتركة بدون وضع حلـول لهـا لأن             
ان اختيار الليل زمنا للحكي     ..يمكنهن ذلك بسبب جهلهن بالسبل التي توصلهن الى بر الأمان         
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يوحي بالهرب من زمن النهار القاسي الذي يقابلهن فيه المجتمع بالعدوان والجحـود فـضلاً               
وان المرأة هنا تحاول من خلال حلم يقظة إثبـات ذاتهـا وممارسـة          ...عن إخماد أصواتهن  

تي حرمت منها في وضح النهار فتعمد الى اقتحام ظلام الليل علـى الـرغم مـن                 جرأتها ال 
لقد تحول  ...ان زمن الليل لم يعد باعثاً على الخوف       ...الرقابة الشديد التي كانت   تحاصرها      

الى زمن الجرأة والكلام والقول، واذا كانت اللغة ظاهرة إنسانية، ونظامـاً يتـسم بالثبـات                
وسلطوية، فإن الكلام فردي يولد خارج النظام وضـد المؤسـسة،           والتكرار وهي ماضوية    

ويتسم بالحركية والتحرر، يتوجه به الفرد الى المخاطب، فضلاً عن ان القول هو فعل يريـد       
. )٣٦(ان يقول وهو فاعلية يمارسها المتكلم الذي يعيش في مكان اجتماعي وفي زمان تاريخي             

رف على العوامل التي أدت الى تـشتتهن ومحاولـة          ان القول هنا أداة لاكتشاف الذات والتع      
  .... المجتمع–لمعرفة أخطائهن ومن ثم إعادة بناء الأسرة 

 الدعاء على زوجها المستبد والبواب الـذي بيـده          –ان المرأة هنا لا تمتلك إلا القول        
  ، قطعـوا    )٣٧(ائتمني الماي بالغوبيـل ولا تـأمنين الغجيـل        ":المفتاح في نهاية سرد قصتها      

لفعـل  (وقد تكرر هذا الدعاء سبع مرات وما تكراره الا نـواة            . "! وغاس البواب ) ٣٨(غاسو
، وتعبير عن  حلم المرأة في خلق مشروع نهضوي يعمـل علـى انتـشالها                )سياسي ثوري 
  ...وتغيير حياتها

ان المرأة هنا تعمد الى مغادرة بيتها على الرغم مـن ان البيـت مـوطن الأفكـار                  
والسبب في  ...)٣٩(" أكثر من مجرد تجسيد للمأوى، هو تجسيد للأحلام كذلك         هو"والذكريات و 

ذلك يعود الى ان بيتها كان على النقيض من  ذلك  فهو لم يحقق لها الـسكينة والاطمئنـان،      
البيت قبر  ( الرجل على مكوثها فيه، وقد قالوا في المثل          –ولم يجسد أحلامها فقد حكم الآخر       

  .) مرتين، عند زواجها وعند موتهاالمرأة لا تخرج منه الا
انه شاطئ النهر، وهذا التحديد ايضا لـم        ..لقد حددت المرأة المكان الذي ستذهب اليه      

يأت اعتباطا، فالشاطئ مكان للواقع والحلم، الاطمئنان والخوف، الساكن والمتحرك، العقـل            
 مغلقا، والبـاب    لكن هدفها لم يتحقق اذ وجدت باب الشاطئ       ...والجنون، الانطلاق والسرور  

الإغـراء  : الذي يجمع الرغبات والغوايات     "كون كامل للنصف مفتوح، انه أصل حلم اليقظة       
البـاب تخطـيط         . يفتح الأعماق القصوى للوجود والرغبـة فـي قهـر الوجـود المتكـتم             

   .)٤٠("لإمكانتين قويتين، تصنفان بحدة نمطين من أحلام اليقظة
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خول من الباب هو محاولة للهرب من سـجن القـيم           ان تجمع النسوة ومحاولتهن الد    
وان هذا الباب يفصل بـين عـالمين،        ...البالية الى عالم آخر يلتقين به بذوات أخرى محررة        

ان كون الباب مغلقا تأكيد على ثبوت تلك القيم         ..عالم القمع والتخلف وعالم الانفتاح والتحرر     
ظار النسوة إلا إيحاء بـتطلعهن للتغييـر        وما انت .. البواب –والمحافظة عليها من قبل الرجل      

على الرغم من ان الانتظار يوحي بهيمنة زمن السكون والتوجس والأمل والشك فهل يكـون   
  ؟ ...الفرج قريبا

وقد وجدنا مفارقات في البنى السردية للحكايات قائمة على السخرية والفكاهة وتتمثل            
ك مما يؤدي الى طلاقهن وهن في كامل  في رغبة النساء في إسعاد أزواجهن ثم فشلهن في ذل         

كنت أيام الشتاء أقوم من منامي قبل الفجر، فأحمي         ":الدهشة والاستغراب من فعل أزواجهن      
، حتى يتوضأ، هكذا كنت أدالله وافديه، وفي احد الصبوح المنحوسة قمـت مـن               )٤١(له الماي 

، فلم أجـد غيـر ذيـل        حطبا، وتطلعت يمين يسار    )٤٢(نومي لأحمي الماي، فلم أجد بالأتفيي     
 يصلح وقوداً، فقطعته ووضعته تحت القدر هكـذا حمـي المـاي، فجئـت اليـه                 )٤٣(زبونه

 للصلاة، فقام وتوضا وكان اليوم جمعة، ولما حان وقت الصلاة وهم بالـذهاب              )٤٤(وحسسته
 لا  )٤٥(الى الجامع طلب مني احضار حواسه، فأحضرت الجبـة والعمامـة، وانـا خيفـي              

  :بونه فصاح علي قائلاً  مني ز)٤٦(يطلب
  وركي وين الازبون ؟ -

وعند ما صاح مرة ثانية لم يـسعني إلا         ..فتخربطت، وتلعثمت ولم اعرف ماذا اعمل     
ان اخبره بما فعلت، فاستشاط غضباً وحلف بالطلاق، وأخرجني من بيته، وهذا جزاء المليح              

  . "معه
ورة لذلك وجدنا طغيان     الحوار الذي دار بين النساء صدر عن نفوس مدح         –ان الكلام   

الألفاظ التي تدل على الخوف والحزن واليأس والبكاء والشكوى والفجيعة والإحساس بالظلم            
  :والمهانة مما يتلاءم مع عنوان الحكاية 

  ."زوجي طلقني وسحتني...رمادبراسكي" -
 ."انفجعنا وانكفينا أنا هم مطلقة" -

 . "كل واحدة منهن تشكو دردها للباقيات" -

 "...مني زوجي المفجوع المكفيواالله ظل" -
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كفكفت دموعها، فانبرت الثالثة    ..انبرت الثانية لتحكي قصتها، والدمع يجوجل في مقلتها       " -
، فاغتمت الباقيات حزنا على المـسكينة وهطلـت         ...تتنهد قائلة بصوت تخنقه العبرات    

 ". ...الدموع مدراراً على مصيبتها

 "....شكوت ظليمتي لجارتي..." -

 ". ...الزميلات ما شاء لهن التوجع على حظ أختهن المسخمنفتوجعت ..." -

فهل يوجد بينكن واحـدة ابتليـت     ...فقام علي وبهدلني بهدلة   ...وعلى سذاجتي وبساطتي  " -
 .."بمصيبة كمصيبتي ؟

 تأكيداً على بقاء هيمنة الرجل       - الذي بيده المفتاح     - وتنتهي الحكاية بصوت البواب       
  .ة المعاش السلطة على واقع المرأ-

ولابد من الإشارة هنا الى وجود علاقة بين العنوان والاستهلال او الفاتحـة النـصية               
إحـدى أهـم مراكـز الـنص        "للحكاية، اذ إنها تثير القارئ وتحفزه للدخول في النص، فهي         

الإستراتيجية التي تتمخض عنها عملية الاتصال الفعلية بالانتقال علـى صـعيدي الكاتـب              
  .)٤٧(م الصمت الى تخوم النص عن اللانص والمحدود عن اللامحدودوالمتلقي من تخو

ان الحكايات جميعها استهلت بصيغ تقريرية مرتبطة بالأفعال ما عدا الحكاية الرابعة،            
حكاية، ) ١٦(التي استهلت بجملة اسمية، فقد بلغ عدد الحكايات التي استهلت بالفعل الماضي             

 )قيل انه كان في قديم الزمان     ( او   )كان في قديم الزمان   ( )كان ما كان على االله التكلان     (: مثل
وبلغ عدد الحكايات التـي اسـتهلت بالفعـل         ...)٤٨(دلالة على ان زمن الحكي موغل بالقدم      

 وهـي بـدايات تـوحي        )٤٩()يحكي انه كان في قديم الزمان     (: حكايات مثل   ) ٥(المضارع  
ــأن ــداخل أفعــال الحاضــر مــع الماضــي يمكــن ان يعطــي دي"ب مومــة أســلوبية             ت

  .)٥٠("للحكاية
كان ما  ":وقد وجدنا في الفواتح النصية قيماً دينية وأخلاقية تدعو الى التوكل على االله              

، ١٦،  ١٥،  ١٣،  ٨،  ٧،  ٣،  ١(حكايـة،   ) ١١(، وبلغ عدد الحكايـات      "كان على االله التكلان   
٢١، ٢٠، ١٨، ١٧( .  

 النصية وبينه وبين المتن فهناك علاقة بـين         وفضلاً عن العلاقة بين العنوان والفاتحة     
وقد وجدنا أنواعاً مختلفة من النهايـات فـي الحكايـات           . العنوان والنهايات النصية والمتن   

المدروسة منها النهاية المفتوحة التي تترك للقارئ فرصة لخلق النهاية التـي تـتلاءم مـع                
وهناك نهايات مغلقـة تنتهـي      . )السبعحكاية المطلقات   (قراءته وتأويله مثلما وجدنا آنفاً في       



  
)١٢( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†MÛa@†‡ÈÛa@bÉiæë‹“ÈÛaë@M@ñ‡ÈÔÛaëˆQTSPçOM@pRM@RPPYâ 

كنا عدكم وجينا، لو بيتنا قريب جبنـالكم حمـل قـصب وحمـل              "الحكاية فيها بذكر الصيغة   
،   ١٧،  ١٥،  ١٤،  ١٢،  ١١،  ٩،  ٤،  ٣(او ما يشبهها في العبارات كما في الحكايـات          "زبيب

مة على مفارقة   ولاحظنا نهايات قائ  .. وهي تتلاءم مع انفراج العقدة داخل النص الحكائي        )٢١
،  ٨،    ٢(السخرية التي تتلاءم مع البنى السردية للحكايات كما هو موجود فـي الحكايـات               

، لا  )حكاية الرجل الذي لا يعرف   الخـوف        ( –) ١٠( الحكاية   – ففي   )٢٢،  ١٩،  ١٨،  ١٠
 الذي مر بمواقـف مخيفـة،       – شجاع   –يتطابق العنوان مع النهاية، اذ ان لسان حال بطلها          

  . "الان عرفت نفسي معنى الخوف": النهاية يقول في
وعاشوا كلهم في راحة وهنـاء  " :)٢٠-١٣(وكان للموت حضور في نهاية الحكايتين   

، إيحاء بالزوال وعدم دوام الحال، فالأشباح في        "الى ان أتاهم هادم اللذات ومفرق الجماعات      
 فـي مـتن     تتماهى مع فكرة الموت والخـوف والغمـوض الـذي وجـدناه           ) ١٣(الحكاية  
 فتتلاءم مع عنوانهـا اذ      )حكاية السعلوة وابنها والنساجتين   (،  )٦(واما نهاية الحكاية    ..الحكاية

توحي السعلوة بالخوف والموت والوحشة ولكنها قد تتحول في النص الحكائي الى أداة تمنح              
 الحياة والرخاء ولكن بشروط، فالراوي يحكي قصة امرأة وابنتها مات معيلهما وعاشا فـي             
فقر وحاجة الى ان صادفا السعلوة التي طلبت منهما ان يرعيا ابنها في وقت غيابها وأعطت                

 اليكما هذا النصل، اغزلا منه وبيعا الغـزل         –": من الغزل وقالت     )٥١(لهما مقابل ذلك نصلاً   
  ."فإنه لا يخلص ولا ينتهي ولكن ديرابالكما لا تلبسا شيئاً مما تغزلانه منه

  : مرة هنا تتطلع الى معرفة المجهول حتى لو ضر ذلك بها تقول   لابنتها ولكن المرأة المغا
   لنا من هذا الغزل دنقشع ايش يصير ؟)٥٢(وركي ما تحبين نفصل حواس" -

  . "انتهى الغزل...فلما نسجنا منه غزلاً وخاطا ثيابا
 بالمجهول  ؟ لا تخبرنا الحكاية بذلك، وتوحي لنا النهاية       ...ماذا حلّ بالأم وابنتها   ..ولكن

والخوف وبذلك تتلاءم مع إيحاءات العنوان والمتن، ونقف متـسائلين، ألا تـوحي الـسعلوة               
  ؟ ..بالسلطة الحاكمة التي تتصرف بأقدار الناس

 المنطقيـة، الدينيـة والاجتماعيـة       –وتتلاءم عناوين الحكايات مع أحداثها الواقعية       
ي تنقل لنا عوالم مليئة بالدهشة والقيم النبيلـة،  والسياسية، المثالية والخيالية غير المنطقية، الت     

أبطالها من الجان والعفاريت والأشباح الى جانب الإنسان والحيوان، تـشكلت مـن خـلال               
  . الخيال الخصب والأسلوب الممتع
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ò¸b©a@ @
لم يأت العنوان اعتباطاً في نصوص حكايات الموصل الشعبية بل كانت لـه وظـائف                -

 مع المتن والفاتحة النصية والنهاية النصية، ولا يمكن النظر اليه           عديدة وعلاقات جدلية  
  .خارج هذه السياقات

تنوعت الحقول الدلالية لعناوين الحكايات فشملت الحقل الإنساني، والحقـل الحيـواني،             -
الحيواني، والحقل الذي ظاهره أنـساني وباطنـه        + والحقل الخرافي، والحقل الإنساني     

 .حيواني

 الاسمي على العناوين فضلاً عن التركيب الإضافي والتركيب الوصفي،          هيمن التركيب  -
ووجدنا ايضا استخدام العطف بالواو والبدل مما عمل على خلق علاقات ارتبـاط فـي               

 .جمل العناوين جعلتها أكثر تماسكاً وجمالاً

 المنطقيـة، الدينيـة والاجتماعيـة        –تلاءمت عناوين الحكايات مع أحداثها الواقعيـة         -
لسياسية، المثالية والخيالية غير المنطقية التي تنقل لنا عوالم مليئة بالدهـشة والقـيم               وا

النبيلة، ولم تكن هذه الحكايات رموزاً للظواهر الطبيعية كما يرى البعض بـل كانـت               
  ٠٠٠رموزاً للإنسان بحبه وكرهه، ظلمه وعدوانه، آماله واحباطاته 

@”ßaìaZ@ @
سة العنوان القصصي، محمود عبد الوهاب، سلسلة الموسوعة الصغيرة،           ثريا النص، مدخل لدرا     -١

  . ٩ : ١٩٩٥، دار الشؤون الثقافية، بغداد، ٣٩٦: العدد 
  . ١٩٩٧ /  ٣، ع ٢٥جميل حمداوي، مجلة عالم الفكر، مج . السيميوطيقا والعنونة، د -٢
ار الثقافـة، مطبعـة النجـاح    هوية العلامات في العتبات وبناء التأويل، شعيب خليفي، الناشر، د  -٣

  . ٣٥ : ٢٠٠٥، ١الجديدة، الدار البيضاء، ط
  . ٣٧-٣٦: المصدر نفسه  -٤
حكايات الموصل الشعبية، احمد الصوفي مركز الفولكلور العراقي في         :  تنظر الحكايات كافة في      -٥

  . ١٥٥-١٤ : )ت.د(وزارة الارشاد، مطبعة الرابطة، بغداد، 
خالد حسين حـسين، التكـوين،      . مرة تأويلية في شؤون العتبة النصية، د      في نظرية العنوان، مغا    -٦
  . ٣٤٢) : ت.د(، )مط.د(
  . ٣١٣: المصدر نفسه  -٧
محمد إبـراهيم عبـادة، توزيـع منـشأة المعـارف           . المركب الإضافي بين الأصل والفرع، د      -٨

  . ١١) : ت.د(بالإسكندرية، مركز الدلتا للطباعة، 
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محيي الدين عبـد الحميـد، دار إحيـاء التـراث العربـي،  بيـروت،                شرح ابن عقيل، محمد      -٩
  . ٢/٤٩):ت.د(

مصطفى حميدة، الشبكة المصرية العالمية     . نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية، د        -١٠
  . ١٦٣ :  ١٩٩٧، ١للنشر، لونجمان، مكتبة لبنان، ناشرون، ط

  . ١٦٣: لجملة العربية نظام الارتباط والربط في تركيب ا: ينظر  -١١
بشرى البـستاني، مجلـة آداب       . د.شعرية العنونة اسميك بحراً  اسمي يدي الرمل، أنموذجاً، أ          -١٢

  .  ١٨٣:  م  ٣٥/٢٠٠٢الرافدين، ع 
  . ٤٧-٤٦: ثريا النص  -١٣
  .٣٥٣: في نظرية العنوان  -١٤
  .٢٥-١٤: حكايات الموصل الشعبية  -١٥
  . ١٨٣: في نظرية العنوان   -١٦
محمد معتصم وعبد الجليـل الازدي      : خطاب الحكاية بحث في المنهج، جيرار جينيت، ترجمة          -١٧

  . ٣٧ : ١٩٩٧، ٢وعمر حلى، الهيئة العامة للمطابع الأميرية، ط
    ) مـرات  ٣( ٤٦ و   ) مرات ٣( ٤٣: وسورة يوسف   . ٢٦١ والآية   ٢٩: سورة البقرة   : ينظر   -١٨
وسـورة  . ١٢: وسورة فصلت   . ٨٦ و   ١٧: سورة المؤمنون    و ٤٤: وسورة الإسراء   . ٤٨و  ٤٧و  

 . ١٥: وسورة نوح . ٧:  وسورة الحاقة . ٣: وسورة الملك . ١٢: الطلاق 

 . ١٢: وسورة النبأ . ٨٧: سورة الحجر : ينظر -١٩

  . ٢٧:وسورة لقمان. ٢٢: وسورة الكهف . ٤٤: وسورة الحجر . ١٩٦: سورة البقرة : ينظر -٢٠
 البخاري، ابو عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري، دار إحياء التراث العربـي،              صحيح: ينظر -٢١

  . ٩٥٩: كتاب النكاح، باب اذا تزوج الثيب على البكر  : ٢٠٠١، ١بيروت، ط
ملحمة كلكامش وقصص أخرى عن كلكامش والطوفان، طه باقر، دار الشؤون الثقافيـة              : ينظر -٢٢

  . ١٧٦، ١٦٣، ١٥٩، ١٥٨، ١٥٣،  ١٤٥، ١٤٠، ٨٨، ٨٣ : ١٩٨٦، ٥العامة، بغداد، ط
  . يوجد: أكو  -٢٣
  .المخفر وهي كلمة تركية: قلّغ  -٢٤
  .فيه:  بينو -٢٥
  .جاءت: جت  -٢٦
  .الكارة، هي الحزمة من كل شيء: كارتها  -٢٧
  .ملابسها: حواسها  -٢٨
  .وجدته: قشعتو  -٢٩
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  .مرأة: مرة  -٣٠
  . قيركلمة تستعمل للزجر او التح: وركي  -٣١
  عليكِ : عليكي  -٣٢
اذ كـان مـن عـادة       "فلتحل بك مـصيبة   "مثل موصلي يراد به   "رماد في رأسك  ":رمادبراسكي   -٣٣

  . المصاب في عزيز او فقيد ان يحد والتراب او الرماد على رأسه
  .من أنت: منين  -٣٤
      .طردني:  سحتني -٣٥
  .١٢-١٠ : ١٩٨٦يمني العيد، بيروت، . في القول الشعري، د: ينظر  -٣٦
  .الرجال: الغجيل  -٣٧
  .رأسه: غاسو  -٣٨
غالب هلسا، صدر عن مجلة  الأقلام، دار الجاحظ         : جماليات المكان، جاستون باشلار، ترجمة       -٣٩

  .  ٥٢ : ١٩٨٠ وزارة الثقافة والاعلام، دار الحرية للطباعة،  بغداد، –للنشر 
  . ٢٤٦: المصدر نفسه  -٤٠
  . الماء: الماي  -٤١
  . )ثالثة الاثافي( والمثل معروف )اتفية(تحريف للفظة : الاتفيي  -٤٢
  . هو الرداء الذي يلبس ما فوق السروال والقميص: الزبون  -٤٣
  . باللغة العامية يقصد بها أيقظه من غفوة: حسسه  -٤٤
    .خائفة: خيفي  -٤٥
  . هنا بمعنى لئلا في العامية)  لا(ان الـ : لا يطلب  -٤٦
  . ٣٤٧-٣٤٦:  العنوان في نظرية -٤٧
 ،١٦ ،١٥،  ١٤،  ١٣،  ٨،  ٧،  ٦،  ٥،  ٣،  ٢،  ١(ينظر حكايات الموصل الـشعبية، الحكايـات         -٤٨
٢٢، ٢١، ٢٠، ١٨، ١٧( .  
  . )١٩، ١٢، ١١، ١٠، ٩(المصدر نفسه، الحكايات : ينظر  -٤٩
امة، بغـداد،   الاستهلال في البدايات في النص الأدبي، ياسين النصير، دار الشؤون الثقافية الع            -٥٠
  .  ٩٠ : ١٩٩٣، ١ط

  . قطعة من الصوف تستعمل للغزل: النصل  -٥١
  ملابس:  حواس -٥٢

@ @
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@ïmˆì‚@éÜÔm@@bß@ @
m@òaŠ†@Ñ–ìÜÛ@òîÜîÜz@ @

åí‡Ûa@‡È@‘ŠbÏ@˜—Ó@À@ @
@ @

†@Næë‡ÈÛa@æìy@æbèjã*  

@˜ƒÜ¾a@Z@ @
اللغة الأدبية وليس يعمل الوصف القصصي على إنشاء واقع جديد على وفق قوانين 

 وعليه فالوصف هو عملية نقل الواقع الى ذهن المتلقي .على وفق قانون التماثل مع الواقع
من صورة مادية الى صورة أدبية ؛ لذا جاء هذا البحث ليدرس الوصف في قصص فارس 

به انموذجاً للتطبيق ؛ لما تميزت ) ما لم تقله خوذتي(سعد الدين باختيار مجموعته القصصية 
من تقنيات فنية متماسكة إلى حد كبير فضلاً عن احتوائها مقاطع وصفية متنوعة الأشكال 

   .والتعابير تصف الشخصيات والأحداث والأمكنة والأشياء
 ، تضمن المدخل تحديد مفهوم الوصف.قام البحث على مدخل وأربعة مباحث

 وجاء المبحث الأول .بي ثم موجز عن حياة القاص ونتاجه الأد،ووظائفه وعلاقته بالسرد
 والوصف الموجه من السرد ،من حيث السرد الوصفي) الوصف المقيد بالسرد(لدراسة 

 وخص المبحث . والوصف الانتشاري، والوصف المركب،الوصف البسيط: بأنماطه الثلاثة 
 والوصف الممهد ،من حيث الوصف الدال على انفعال داخلي) الوصف الحر(الثاني بدراسة 

 في حين خص المبحثان الثالث والرابع بدراسة .والوصف الدال على الحدثللحدث، 
 ، ووصف الحدث،من حيث وصف الشخصية) الوصف التعبيري(و) الوصف التصنيفي(

   . ووصف الشيء،ووصف المكان
اعتمد البحث دراسة تحليلية للنصوص الوصفية في قصص فارس سعد الدين 

   .ان الدلالات التي تمخضت عنهاللكشف عن القيم الجمالية والفنية وبي
                                           

  . كلية التربية الأساسية/أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية *
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What is not said by my helmet 
Analytic Study of Description in Faris Saadaldeen Narratives 

 
Dr. Nabhan Hasson Al Saadoon 
College of Basic Education/ University of Mosul 

Narrative description constructs a new world based on literary 
language rules and not symmetry rules. Description is a process of 
moving reality to the receiver mind from a material image to a literary 
one. This study examines description in Faris Saadaldeen through his 
narrative collection (what is not said by my helmet) as it is characterized 
by consistent artistic techniques and contained various descriptive 
passages and expressions describing characters, events, places and 
things.  

The study consists of an introduction and four sections. The 
introduction deals with the concept of description, its functions and 
relation with narration and brief review of the author life and his literary 
works are presented. Section one examines description restricted 
narration through descriptive narration and directive narration. Section 
two deals with free description through the description indicating an 
internal affection, description introducing the event and the description 
indicating the event. Sections three and four both deal with classified 
and expressive description through character, event, place and thing 
description.  

The study is based on an analytical study of the descriptive texts 
in Faris Saadaldeen narratives to reveal the aesthetic and artistic values 
and their significance.        

@szjÛa@æaìäÇ@¶a@Ý‚‡ß@Z@ @
  : حديد مفهوم الوصف ووظائفه وعلاقته بالسرد ت. ١

ذكر الشيء كما فيه من ":الوصف بأنه ) هـ٣٣٧ت(يعرف قدامة بن جعفر 
أحسن الوصف ما ينعت ":بأن ) هـ٤٥٦ت(ويرى ابن رشيق القيرواني  )١("الأحوال والهيئات

  .)٢("به الشيء حتى يكاد يمثله عياناً للسامع
نشائي يقدم المظاهر الحسية إسلوب أنه إذ إتصوير لوان الأ من اًالوصف لونويمثل 

 من الرموز والقواعد يستعمل لتمثيل العبارات نظاما أو نسقاً" وبذلك يشكل الوصف.)٣(شياءلأل
 ،)٤("أو تصوير الشخصيات أي مجموع العمليات التي يقوم بها المؤلف لتأسيس رؤيته الفنية

 فيحولها ،حوال أو لهيئة من الهيئاتلأن الوصف يعكس الصورة الخارجية لحال من اأأي 
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 وجمالها ،من صورتها المادية القابعة في العالم الخارجي إلى صورة أدبية قوامها نسيج اللغة
  .)٥(سلوبلأتشكيل ا

قد يشكل الوصف الخطاب الذي ينصب على ما هو جغرافي أو مكاني أو شـيئي               و
ذ يقوم الوصف بـالوقوف عنـد       إ .)٦(أو مظهري سواء أينصب ذلك على الداخل أم الخارج        

 وينشأ عن ذلك عدد غير محدد       .أو الموضوع الوصفي الواحد    ،الملامح الخارجية للموصوف  
  .)٧(من الموضوعات التي تقبل الوصف

ن الأدب في حقيقته لون     لأ ،بفن الرسم والعناصر القصصية الأخرى    يرتبط الوصف   
من العـالم الخـارجي فـي لوحـة         لوان التصوير وما الوصف إلا محاولة تقديم مشهد         أمن  

مام المشاهد دفعة واحدة في حين نجـد        أففي الرسم تعرض اللوحة      .)٨(مصنوعة من الكلمات  
النص القصصي يعرضها بصورة متتالية يقود فيها عين القارئ على طول الطريـق التـي               

ن اللغة  إف ، والظلال والألوان الأشكال فمثلما يكون الرسم قادرا على تقديم        .)٩(يرسمها الراوي 
  .)١٠(للأشياءلا تقل عنه شأنا في تقديم وصف يقدم المظاهر الحسية 

نه يسم كل ما   أيقدم الوصف جملة من الأشياء التي ينبغي تصور دلالتها بصريا كما            
فاعلية بـصرية ومـشهدية وهـذا       "فيعد الوصف بذلك   .)١١(هو موجود بطابع التميز والتفرد    
 كما يحـدد الوصـف      .)١٢("ين وتمارس من خلاله وظيفتها    المجال الواسع الذي ترتع فيه الع     

الأشـياء  "ن يري أكما يمكن للوصف     ،ويعمل على تصويره وتشخيصه    ،الحدث ويأخذ هويته  
فضلا عما   ،)١٣("أكانت موسيقية أم لونية ويحدد الواقع ويكشف الرابط بين الشخص والطبيعة          

  .)١٤(مقدمات الخارجيةيسعى به لتحقيق نوع من الاستقلالية والاستغناء عن ال
 إذ يعمل على تـشكيل المكـان   )١٥( في تقديم المكان  الأساليبهم  أويعد الوصف من    

ن أن المكان لا يكون فارغا ومهمة الوصـف         إ إذ   .)١٦(تقديمه ومنحه حضورا وعمقا دلاليا    و
 ويعمل الوصف على    .)١٧(الروايةلها علاقات بشخصيات    أشياء  يملأه بوصف ما يحتويه من      

   .)١٨( الإيقاع الروائي سمته من خلال وصف تحركات الشخصية في الفضاءإعطاء
ن اقتـران   أمن الصعب تصوير مقطع سردي خال من العنصر الوصـفي كمـا             و

ثـر غيـر مباشـر فـي تطـور          أ وله   ،الوصف بالسرد له تأثير مباشر في بناء الشخصية       
 التـي يؤديهـا الـسرد       ذ تربط السرد والوصف علاقة قوية تعود إلى الوظائف         إ ،)١٩(الحدث

ظهار الفقرات والملامح الوصـفية علـى حـساب         إوتعمل في    ،والوصف في جوهر القصة   
؛ إذ  )٢٠(ي تعطيل زمنية السرد وتعليق مجرى القصة لمدة ثم يفترقـان          أاقتصادي في السرد    

ما الوصف فعلى العكس من ذلـك يقـف         أ .السرد المظهرين الزمني والدرامي للقصة    يخص  
وعلى الرغم من ذلك يبقى     . )٢١(ة متعاصرة ربوصفها عناصر متجاو  والأشياء   الأشخاصعند  

ن يحل محل السرد فيقـوم مقامـه        أمكان الوصف   إذ ليس ب  إالوصف عنصراً مساعداً للسرد     
ن يستغني عن الوصف فبذلك يكون الوصف نافعا فـي          أويؤدي وظيفته، ولا السرد يمكن له       
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 ويساعد الوصف علـى     ،سرد على كشف الأحداث   ومما سبق يعمل ال    .السرد ومطوراً للحدث  
  .والحدث والمكان والأشياء الشخصية أوصاف وإعطاءبناء لغة القصة 

  :)٢٢(موجز عن حياة القاص فارس سعد الدين ونتاجه الأدبي. ٢

  اسمه بالكامل فارس سعد الدين محمد علي السردار  -
  ١٩٥٨من مواليد مدينة الموصل  -

  .متوسطة والإعدادية فيهاأكمل دراسته الابتدائية وال -

 ، جامعة الموصل،حصل على شهادة البكالوريوس في اختصاص الفيزياء من كلية التربية -
١٩٨٤.  

 ) تاريخ الفن(عمل محاضراً في معهد الفنون الجملية لمادة  -

يعمل الآن مشرفاً فنياً في شعبة الشؤون الأدبية والفنية التابعة لمديرية النشاط المدرسي في  -
 .نينوى

 : الإصدارات الأدبية  -

: تحتوي على اثنتي عشرة قصة هي ) ما لم تقله خوذتي(مجموعة قصصية بعنوان  .١
 محنة ، الزمن المقتول، أحلام جاءت متأخرة، البئر، الحصة الأولى، ليلة صيف،السنارة

 الطائرة الورقية ،ثلج.. . ثلج، حياة على وشك الولادة، المنزل الزهري،النفق الحلزوني
   . حكاية الخميس،ةثاني

: تحتوي على اثنتي عشرة قصة هي ) مرايا لا تعكس ضوءاً(مجموعة قصصية بعنوان  .٢
 ليلة انطفاء ، حلم، الفتى يتعلم،)حوار( لفائض القيمة معول أيضاً ،البيوت الرطبة

 ، ذلك البريق نفسه، سهيلة كانت معي، عالمان مازالا يهددان في البرتقالة،الضوء
 أنه يملئ ، وللعقيد رغبة أخرى، عرية خلفت وراءها كابل، لم تكبر بعدمازالت الأشجار

  .الفراغات

 ) المنزل الخشبي وطيور مسعود(رواية للفتيان بعنوان  .٣

لديه مقالات كثيرة في الصحف والمجلات العربية في أدب الطفل والفن التشكيلي  -
   . والشأن العام،والقصة القصيرة

 )مجلة فصلية صدر منها عدد واحد (١٩٨٢عضو هيئة تحرير مجلة المربي  -
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 ) صدر منها ثمانية أعداد (٢٠٠٣رئيس تحرير جريدة الفاصل  -

 عضو اتحاد أدباء العراق  -

 فرع الشمال -عضو نقابة الصحفيين  -

  فرع نينوى–عضو نقابة المعلمين  -
@Þëþa@szj¾a@Z@†‹Ûbi@‡îÔ¾a@Ñ–ìÛa@Z@ @

  : السرد الوصفي . ١

للاملموسة التي يبدو اتلك العلاقة "ة بين الوصف والسرد هيكثر سلميلألعل العلاقة ا
ثناء القراءة السريعة أو العادية وتتمثل أفيها الوصف وكأنه شبه منعدم إذ لا نحس بوجوده 

تخضع في عملية لأفعال  وهذه ا.حركية ووصفية في آن واحدأفعال تلك العلاقة في وجود 
ن كل حدث يمكن إ.. .نتاج كل عملية وصفيةإفي المتحكمة للقوانين نفسها تحققها كتابياً 

ار فعل بعينه هو انتقاء ين اختإ ولذلك ف.التي تناسبهلأفعال طة عدد من ااالتعبير عنه بوس
أو التفاعل معه حتى نجابه مع كل  ،لحالة وصفية تحدد نوعية الحدث أو نوعية الوعي به

 ومن هذا المنطلق تكثر .)٢٣("هافعل عملية وصفية دائبة في العملية السردية أو خاضعة ل
مما يبرر المقاطع كافة عمال لأوالأحداث وتبرز ا ،في السرد لتدل على الحركةلأفعال ا

في سياق تأتي  و.)٢٤(السردية في خدمة الوصفلأفعال الوصفية من الجمل السردية لذا تغدو ا
الوصف بجدول لحاق إالسرد الوصفي دلالات الوصف في مستوياتها المختلفة بحيث يمكن 

بؤرة السرد المركزية في المقاطع الوصفية وتماثلها مع دلالات المستويات تتجمع إذ ؛ السرد
  .)٢٥(مما يؤدي إلى دفع الحدث ونموه وتطورهلأخرى السردية ا

 وتسربت إلى أذنيه حوارات طيور الماء ،تنفس الصباح":ومن أمثلة السرد الوصفي 
قد اعتادتا ] قدميه كانتا[ن الليل قد أطبق لكن قدماه كانت  كا،وعندما استفاق لاستلام واجبه

 فلن ، في يومه الأول تصور أنه لن يمل هذه الجزيرة.هذه البقعة الطافية بين غابات القصب
 منذ ما بدأ الغرين ، في زمن كهذا لقد خرجت له من أعماق التاريخ.يجد أرضاً بكراً مثلها

  .)٢٦("يحاور الإنسان ويحبب له البقاء
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يحوي النص الوصفي السابق سيلاً من الجمل السردية المتلاحقة التي لا تخلو 
 ، تسربت،تنفس: ( ومن تلك الأفعال ما تدل على الجندي.أفعالها من الصدى الوصفي

ومنها ما تدل على موقفه من الجزيرة ، )اعتادتا( : ومنها ما تدل على قدميه،)استفاق
:  وعلى الجزيرة ،)أطبق: (ل التي تدل على الليل فضلاً عن الأفعا)  يجد، يمل،تصور(
 كما جاءت الضمائر .في علاقته مع الإنسان)  يجيب، يحاور،بدأ: (وعلى الغرين ) خرجت(

 ،واجبه(أو لتدل على ما يتعلق به )  قدماه،اذنيه: (المتصلة لتدل على أجزاء جسم الجندي 
   .صباح وحوارات طيور الماء كما دلت بعض الأفعال على موقف الجندي من ال،)يومه

ومما سبق فقد دلت الأفعال السردية والضمائر على تواجد الجندي في مكان تأدية 
 وبهذا أشتركت معاً لإبراز .الواجب في الجزيرة ونظرته الفاحصة إليها وإلى موجوداتها

مكان  ودفعه وتطوره الى الأمام بفعل الأصداء الوصفية للشخصية التي تفاعلت مع ال،الحدث
   .لإكمال مهام الجندي ومن ثم سعيه الى صيد السمك

 وهو ،كان الراوي قد أثار كل مستمعيه تلك الليلة":ومن أمثلة السرد الوصفي 
 وقد ، وخرج عن النص، وقد شطح به الخيال كثيراً،يروي لهم حروب عنترة وغزواته

نة على مساحة ساعدت نسمات الصيف التي كانت تلاعب أوراق الشجرة الضخمة المهيم
 ليقرأ في عيون سامعيه الذين تحرروا من تعبهم اليومي رغبة للانطلاق ، أول الليل،المقهى

بأخيلتهم نحو بوادي الجزيرة كل يؤدي دوراً ما خبأه في أعماقه منذ الطفولة ليكون أحد أتباع 
  .)٢٧("عنترة العبسي

تمعيه فمن الأفعال يحوي النص الوصفي السابق أفعالاً وضمائر تعود للراوي ومس
: ومنها ما وصفت المستمعين )  يقرأ، خرج، شطح، يروي،أثار: (التي وصفت الراوي 

: فضلاً عن الأفعال التي دلت على حركة نسمات الصيف )  يكون، خبأ، يؤدي،تحرروا(
 أو ،) سامعيه،مستمعيه( أما الضمائر فجاءت للتعبير عن الراوي .) تلاعب،ساعدت(

   .) أعماقه،خبأه( أو كل مستمع لوحده ،) أخيلتهم،متعبه(المستمعين 
ومما سبق فقد دلت الأفعال والضمائر على شخصية الراوي الذي يتحدث عن 

 وخروج هذا الراوي على النص مما دعا بالمستمعين إلى الانطلاق ،حروب عنترة وغزواته
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طفولة في أن يكون أحد بأخيلتهم نحو بوادي الجزيرة متمنياً كل واحد منهم تحقيق حلمه منذ ال
   . وعليه فقد حققت الأفعال تطور الحدث ونموه ودفعه إلى الأمام.أتباع عنترة

R@N@†‹Ûa@åß@éuì¾a@Ñ–ìÛaZ@ @
  : الوصف البسيط . أ

هو الوصف الذي يتكون من جملة وصفية مهيمنة وقصيرة لا تحتوي إلا على 
من الوصف مجاوزة دلالته  إذ لا يستطيع هذا النمط .بعض التراكيب الوصفية الصغرى

الخاصة لأخرى شارات الوصفية الإالمسخر لها من السرد إلا انه بفضل تلاحمه مع بقية ا
يشكل دلالة اجتماعية يكون لها دور فعال في فهم القصة لأشياء مكنة والأاوبالشخصيات 

ى وضع نه يسعى للمحافظة علإثارة في القصة إذ لإيعد هذا الوصف وسيلة ل و.)٢٨(ويلهاأوت
  .)٢٩(للشخصيةأخرى وصاف يتلاءم مع أ

 أخرج جدول الحصص ،رن الجرس أطفأ السيكارة":ومن أمثلة الوصف البسيط 
  .)٣٠(" فاجأته المرأة تطلع فيها، جمع أوراقه ونهض،الذي تفحصه لأكثر من مرة

من حيث ) مدرس مادة الفيزياء(يمثل النص السابق وصفاً بسيطاً لإيقاع شخصية 
 ومن ، ثم نهوضه، ثم جمع الأوراق، ثم التفحص، وإخراجه جدول الحصص،لسيكارةإطفائه ا

 وقد جاءت تلك الأوصاف للإيقاع في وقت محدد بعد أن رن الجرس .ثم وقوفه أمام المرآة
لتعطي موقفاً جزئياً لا يكتمل إلا بعد تلاحمه مع الجمل الوصفية التي بعده الا وهي دخوله 

   .ئهالصف وبدء الدرس وانتها
 ثم ألقى الغطاء على ،تقلب يونس على سريره وتأفف":ومن أمثلة الوصف البسيط 

 فتحرك الهواء قليلاً ثم احس ببرودة ،جسده ورفع ذيل الدشداشة وحركها حركات متعاقبة
  .)٣١("خفيفة

 ويعبر عن ،)السرير(في مكان محدد هو ) يونس(يصف النص السابق شخصيته 
 إلقاء الغطاء من على جسده مع الدشداشة ، التأفف،لبه في السريرتق: أفعاله التي قام بها 

 ويدل هذا الوصف البسيط على الحالة المضطربة التي فزعت يونس ،والفعل الذي نشأ عنه
 إذ يعطي الوصف إشارة جزئية تتتابع مع الجمل الوصفية الأخرى لتكمل الحدث ،من النوم
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ية لموقف عنترة بن شداد العبسي الذي ألقي في الى انتهاء القصة فيما يتعلق برؤية الشخص
   . ومحاولة إخراجه بطلب من الراوي الذي يتحدث عن سيرته للمستمعين،السجن

  :الوصف المركب. ب

أن هو الوصف الذي ينصب على الشيء الموصوف الذي ينتمي إلى السرد شريطة 
أو  ،ائه ومكوناتهجزأما بفضل الانتقال من الموصوف إلى إ:  كون هذا الوصف معقداًي

ويتحقق هذا الوصف  .)٣٢(بالانتقال إلى المحيط الضام لهذا الموصوف أو المضموم ضمنه
ن إ وفي مثل هذه الحالة ف.من خلال أفعال السرد بوصفها حوافز تقع على شخصية عمل ما

تقن أبوضوح إلا إذا  يتم مكان واحد لافي وجمعها لأشياء انتقال الوصف من الشخصية إلى ا
  .)٣٣(الانتقال بدقةملية ع

عندما كان يعود مكدوداً من العمل وهو يسير عبر ":ومن أمثلة الوصف المركب 
 يكفي روحه المتحفزة أن ،الأزقة التي خيم عليها ليل المدينة لتصعد من أعماقه رعشة خوف

ى يذكر لها عنترة ظله الأمين لتتعبأ بطاقة الكفاح خاصة وهو يلج القناطر التي تلتوي عل
 وأخيراً لمعت في ذهنه فكرة استجاب لها ،نفسها ولا تمنح للمتوغل فيها طرفها الآخر بسهولة

  .)٣٤(" نهض من سريره واتجه نحو الدرج هابطاً من أسفل،سريعاً
يبين الوصف السابق انتقال شخصية الرجل عبر الأمكنة من العمل عن طريق 

 ، تلتوي، يلج، تتعبأ، يذكر، يكفي، تصعد، خيم،يسير: (ثم السير في الأزقة ) يعود(الفعل 
 وجاء الوصف لبيان ،)اتجه(ثم قيام الرجل نحو الدرج ) ينهض: (وصولاً الى السرير) تمنح

الحالة التي يمر بها من الخوف والذكريات ثم الفكرة التي سيطرت عليه في السرير لفعل 
   .الحدث الذي يدور في ذهنه تجاه عنترة

 من وصف الشخصية إلى المكان ثم إلى الشخصية ثم إلى ومما سبق ينتقل القاص
المكان وهكذا حتى يبين الفكرة التي يقدمها حول الأفعال التي قام بها الرجل متزامنة مع 

   .مكان الفعل والفكرة التي تسيطر على ذهنه
 لم يكن يومها ،في العاشرة انطفأ الضوء الوطني":ومن أمثلة الوصف المركب 

 كانت سماء تشرين .الأهلية سائداً فقط بعض الموسرين يمتلكون هذا الامتيازنظام المولدات 
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 هبط فجأة مع انحسار آخر شعاع ،صافية بنجومها الوثابة والظلام الذي غلف الحوش موحشاً
  .)٣٥("منفلت من ضوء الحكومة

للدلالة به على ) انطفأ(يعبر الوصف السابق عن الموصوف من خلال الفعل 
 بتحديد انطفائه في الساعة العاشرة ليلاً ثم يتحول الوصف إلى بيان وصف ،الضوء الوطني

 من حيث الصفاء والظلام ثم الانتقال إلى أحد ،بتحديد موعد الشهر تشرين) السماء(المكان 
 وعدم وجود ما يعوض عن الضوء ،الذي أصبح موحشاً بسبب الظلام) الحوش(أجزاء البيت 

 وجاء هذا الانتقال من خلال أفعال .ين الذين يمتلكون المولداتالوطني إلا عند الناس الموسر
  .) هبط، غلق،يمتلكون: (عدة هي 

يمثل الوصف السابق الحالة التي يعيشها المواطن العراقي في مثل هذا الظرف 
 فلا بد إذن من تحمل صعوبة ، وعدم وجود البديل عنه،القاسي من انقطاع التيار الكهربائي

نيه المواطن من وحشة مع عدم امتلاكه امتياز حيازة مولدة بسبب حالته غير  وما يعا،الظلام
   .المتيسرة تعوضه عما فقده من الضوء الوطني

  : الوصف الانتشاري . ج

لأشياء هو الوصف الذي يتخذ لنفسه محوراً في نقطة ما بحيث يسمح له أن يراقب ا
ل التي تستقر نحو الوصف يكون والمشاهد واللوحات عبر صيغ سردية غير أن هذه التفاصي

على درجات اقتراب الوصف من أ ويعد هذا النمط من الوصف .لمعنى فيها معروف سلفاً
 كما أن .)٣٦(في العلاقة بين السرد والوصفأخرى السرد إذ يفسح المجال لاكتشاف حقائق 

  .)٣٧(فعاله يتدفق مع العناصر الأخرى في داخل السرد بشكل متسلسلأالسرد ب
تحرر من ربطة العنق وفتح الشباك ليتسرب هواء ":أمثلة الوصف الانتشاري ومن 

 وهي تغادر ، لا يدري كيف أنه لم يكتشف الوقت فقد استغرقه مشهد الطيور،ربيعي عطر
 مطلقة . فانسحب الى هناك حيث أبو الخصيب وطيوره التي أعطت ظهرها للقصف،وكناتها

فجر بضيائه يتسلق جهة السماء دالقاً ألوانه ليهزم دخان  بينما ال.أجنحتها لرحلة الكدح اليومي
  .)٣٨("الحرائق
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يعمل الوصف في النص السابق على بيان المشهد الذي يمثل موقف الإنسان من الطبيعة     
إلى بيان مكان تواجد الطيور ) النافذة( إذ انتقل الوصف من المكان الخاص ،في أثناء القصف

من خلال حركة الشخصية ) السماء والدخان( العام من جديد ومغادرتها ثم الوصف للمكان
 ، يتسلق، أعطيت، انسحب، تغادر، استغرق، يكتشف، فتح،تحرر: (عبر أفعال عدة هي 

 وحركة ،)وكناتها( ومكان عيش الطيور ،)ربيعي عطر(فضلاً عن الأوصاف للهواء ) يهزم
   .ضيائه في جهة السماء ويحدث هذا والفجر يبدو ب،الطيور وهي تعطي ظهرها للقصف

ويعبر هذا الوصف عن مشهد معروفاً سلفاً بما يحدث للطيور في أثناء سماعها 
 ، وبيان رحلة كدها اليومي في إطلاق أجنحتها،صوت يرهبها ألا وهو صوت القصف

 وعليه فقد تواشجت جزئيات .والطيران والتنقل من مكان لآخر وصولاً إلى أبي الخصيب
   . والنعوت لإيضاح المشهد فضلاً عن الدقة في التعبيرالوصف مع الأفعال

قادراً على أن يزرع في جنبات ) سالم خباثة(كان ":ومن أمثلة الوصف الانتشاري 
 فيطير القطا المستتر بين الأحراش ، تعيد ترتيبه بسرعة انقضاض القذيفة،المكان رعشة

 يسبقني به قبل أن ،جنوبي حزين وقلبي لارتطم بالوحل اليومي الى أبعد مدى بموال ،فزعاً
  .)٣٩("اتلصص على المكان من حوالي بمرقب عجلة المساحة كل صباح

ينتقل الوصف السابق من وصف المكان العام إلى جزئياته مكان القطا المستتر بين 
الأحراش ومن ثم إلى مرقب عجلة المساحة للتعبير عن مشهد ضرب القذائف والتأثير في 

سالم (من خلال الحدث الذي تقوم به شخصية ) كل صباح(وقت محدد هو ذلك على القطا في 
 ومما سبق فقد قدم .) اتلصص، يسبقني، يطير، تعيد،يزرع: (من خلال الأفعال ) خباثة

 وموقف ، وهو يصوب قذائفه،الوصف الانتشاري مشهداً معروفاً سلفاً لفعل الجندي المدفعي
 مما ،معاناة الجندي في أثناء تأدية الواجب والحديث عن ،طيور القطا من سماع الصوت

يعكس إيحاءات حركة طيور القطا وسماع الموال الجنوبي الحزين ورؤية مرقب عجلة 
   .المساحة
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@ïãbrÛa@szj¾a@Z@@‹¨a@Ñ–ìÛa@ @
نه أحين  هذا الوصف بكونه يبدو في الظاهر كأنه منفصل عن السرد فييمتاز 

 وهو . يوقف تسلسل السردئقحام مفاجإوجزة كأنه أو لقطة م ،يندمج في شكل مشهد قصير
 ،نها تقدم مشهداًلأ وصفا :رجح بين كونها وصفا وصورة أداة فنية تتأفي الغالب يشكل 

 ويمثل هذا .)٤٠(نها تحاول التعبير بالرمز عن حدث فعلي أو عن انفعال داخليلأ ةوصور
وصافها أان أن يتناولها عبر سقاطات الذاتية التي تسمح للإنسلإالنمط من الوصف مجالا ل

  .)٤١(الداخلية مما يضعه في صراع مستمر

  الوصف الدال على انفعال داخلي . ١

أو  ،هو الوصف الذي يتيح للكاتب تدفق انفعالات داخلية تختلج في نفسية الشخصية
إذ يتم ؛ ثير حدث ماأغوار الداخلية للشخصية وهي تنفعل تحت تلأبمعنى آخر رديف سبر ا

  .)٤٢(الحدث حساس المرافق لهذالإاعن ر بوساطة المشهد التعبي
 كان يحاول أن ،كان نائماً أو هكذا":ومن أمثلة الوصف الدال على انفعال داخلي 

 وقد بدأ يتحسس شيئاً ما داخل عينيه أشبه ما يكون ،يوهم نفسه وهو علي سريره الجديد
 النوم المستعصي على زيارته بحبات رمل دقيق بعد أن طالت أطباقه جفنيه بغية استدراج

  .)٤٣("طيلة الأيام الماضية
: يعبر النص الوصفي عن الانفعال الداخلي للشخصية من خلال مفردات عدة هي 

؛ إذ أصبح الرجل في )  استدراج النوم المستعصي، إطباقه جفنيه، طالت، يتحسس،يوهم(
 انشغال فكره في مسألة ما  واستعصى عليه النوم طيلة الأيام الماضية بسبب،حالة أرق تام

من أمور الحياة يعجز عن إيجاد الحل السليم المناسب لها ؛ مما أدى الى التعب الذهني 
   .وشعوره بما يشبه حبات الرمل الدقيقة في عينيه من كثرة السهر وعدم الاستسلام للنوم

شد تراخت عضلاته النقية وتراجع ال":ومن أمثلة الوصف الدال على انفعال داخلي 
 لكن رغبة والده في إعادة طلاء واجهة المنزل لا زالت .الذي زرع في رأسه صداعاً مزمناً

  .)٤٤("تومض بين حين وآخر وهو يعلم أنه كان قاسياً معه وإلا لانهالت عليه أسئلة لا تحصى



  
)٢٨( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†MÛa@†‡ÈÛa@bÉiæë‹“ÈÛaë@M@ñ‡ÈÔÛaëˆQTSPçOM@pRM@RPPYâ 

: يعبر النص الوصفي عن الانفعال الداخلي للشخصية من خلال مفردات عدة 
إذ بدأت من جديد الحالة النفسية للولد من خلال تراخي ) اعاً مزمناً صد،تراخت تراجع الشد(

 وجاء وصف الآلام للتعبير عن الانفعال .عضلاته، ومن ثم عودة الشد والصداع في رأسه
 ويعبر النص الوصفي عن قسوة الوالد في التعامل ،)صداعاً مزمناً) (عضلات نقية(الداخلي 

 جاء النص الوصفي للتعبير عن الانفعال الداخلي  ومما سبق فقد.مع ولده ووصف رغبته
لشخصية الوالد وولده فيما يتعلق بحدث إعادة طلاء واجهة المنزل التي تومض في الذهن 

  .بين فترة وأخرى
  الوصف الممهد للحدث . ٢

 وهذا التطور من نقطة .من البديهي أن ينشأ الحدث عن موقف معين ثم يتطور
ذن من إجل أن يستكمل الحدث وصولا إلى النهاية فلا بد ألأخرى يتطلب التفسير ومن 

 لذا يأتي الوصف الممهد للحدث الذي يستند إليه الكاتب .)٤٥(رهاصات تمهد لهذا الحدثإ
  مناسباًوبفضله يقدم جواً ،أو إلى طبيعة الحدث القادم ، إلى طبيعة اللحظات المواليةللإشارة
  .)٤٦(للحدث

وتسللت يده إلى صندوقه حيث ترقد السنارة ":دث ومن أمثلة الوصف الممهد للح
 إنها . أحضر شيئاً ؟،اعتقد أنها علقت:  اقترب منه صاحبه ،نثرت الشمس أشعتها المخضبة

  .)٤٧(.!".تسحب بقوة بدأت تستجيب أنها ثقيلة
يعبر هذا الوصف عن تمهيد للحدث فهو يصف عملية الصيد للوصول إلى الحدث 

 وهذا ما جاء في .ى الجندي سمكة تعلقت بالسنارة وجد بقايا جثةالنهائي فبدلا من أن ير
 فقد جاء الوصف الممهد للحدث من خلال ،)أن بعض الجثث تمر طافية(إخبار صاحبه من 

 ومن ثم شعوره ، والبدء بعملية الصيد،أفعال الجندي بتسلل يده إلى الصندوق لإخراج السنارة
 إلى هنا يأتي هذا الحدث ليرتبط .قوة فوجدها ثقيلة ثم سحب السنارة ب،بأن سمكة تعلقت بها

 وهو اكتشاف الجندي أن صيده هو بقايا جثة للتعبير عن الشعور النفسي ،بالحدث النهائي
   . وهو يرى ما اصطاده لتناول فطوره،الذي يعانيه الجندي



  
)٢٩( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†MÛa@†‡ÈÛa@bÉiæë‹“ÈÛaë@M@ñ‡ÈÔÛaëˆQTSPçOM@pRM@RPPYâ 

لكن رغبة والده في إعادة طلاء واجهة المنزل ":ومن أمثلة الوصف الممهد للحدث 
  .)٤٨(" زالت تومض بين حين وآخرلا

يقدم هذا الوصف تمهيداً للحدث القابل وهو انعكاسات فكرة طلاء المنزل على ذهن 
 وهي فكرة ترتاد الذهن بين ، فيقدم الحدث من خلال رغبة الوالد في ذلك العمل،الشخصية

واجهة المنزل  لتربط فيما بعد الأحداث النهائية من خلال المقارنة بين طلاء .الحين والآخر
  : والهموم النفسية على وفق الآتي

هل سيفيد إعادة طلاء واجهة المنزل المتسخة بالسخام في طلي السخام الذي يلطخ  -
  !.الكرامة أو طلاء الروح ؟

 وتداخلت مع ،هل سيفيد إعادة طلاء واجهة المنزل للجدران التي صبغتها الأمطار -
 !. الحليب ؟طرائق مصافي النفط ومصاطب الدراسة ومعامل

  الوصف الدال على الحدث . ٣

هو الوصف الذي يتحقق عندما تكون مهمة الوصف سرد أحداث مخبوءة عبر جمل 
بأبعاده كلها فيستعرض المواقف والقيم والشخصيات التي ينضج بها الحدث الفني  ،)٤٩(وصفية

الحدث تي كل مرحلة بدورها المطلوب بشكل كامل وصولا إلى أفت ،ومراحله المختلفة
  .)٥٠(العام

أشاح بوجهه نحو الصف استقبله الطلاب ":ومن أمثلة الوصف الدال على الحدث 
  .)٥١("جلس الجميع ألقى بأوراقه على المنضدة. .بعيونهم النهمة

يعبر النص الوصفي السابق عن الحدث النهائي للقصة من خلال أفعال مدرس 
:  فضلاً عن أفعال الطلبة ،) بأوراقه ألقى،أشاح بوجهه: (الفيزياء بدخوله قاعة الصف 

 ، فهذا الوصف يعبر عن الحدث النهائي الذي ختم بانتهاء الدرس،) جلس الجميع،استقبله(
 وكانت تحذيرات المدير ،فالطلبة كانوا في قمة الهدوء والمدرس ألقى الدرس بشكل نموذجي

الطلبة بعيونهم النهمة  فبمجرد أن دخل المدرس استقبله ،محض افتراء على هؤلاء التلاميذ
 ولم يسع أي أحد منهم إلى ، وأعطوا مدرسهم ما يستحقه من الإصغاء،واستسلموا له بالكامل

 ومحاولات الخروج عن موضوع الدرس أو شيء من الأحاديث ،تعطيل الدرس والشغب
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 فإذا جاء وصف الحدث بإلقاء أوراق الدرس على المنضدة ؛ فقد عبر عن بداية ،الجانبية
   .رس الذي انتهى بأن جمع المدرس أوراقه وهم بالخروجالد

ليس ...سقوط الثلج يشع في المكان الدفء":ومن أمثلة الوصف الدال على الحدث 
  .)٥٢("هناك شيء مخزون في الأرض سوى الثلج منذ سنين

 ومن خلال .يعبر الوصف السابق عن سقوط الثلج الذي بدأت فيه القصة وانتهت
 ،عرض الأحداث التي رافقت مشاهد الثلج في قمة سره رش وفي كرده مندالبدء والانتهاء ت

  :فضلاً عن الإحساسات الداخلية للذي يشاهد الثلج على وفق الآتي 
  . غرق البساتين والأشجار بالثلج-

   .ما يخفيه الثلج ونديفه الأبيض من النهار القارص -
  .لشباكسير الجنود في الحافلات وتأملهم الثلج الذي يقفز من ا -

  .المشهد الثلجي البهي على القمم والسفوح في كرده مند -

  .امتداد الثلج من دور الدولة حتى ذرى جبل سنجار -
@sÛbrÛa@szj¾a@Z@ïÐîä—nÛa@Ñ–ìÛa@ @

بعيدا عن المتلقي كلها حذافيره بهو الوصف الذي يحاول تجسيد الموصوف 
لذا يسمى بالوصف ؛ )٥٣(ستنفاذوالا ويلجأ في ذلك إلى الاستقصاء ،حساسه بهذا الموصوفإو

 ويقوم هذا النمط من خلال استقصاء .)٥٦(أو الاستقصائي )٥٥( أو الفوتوغرافي)٥٤(التفصيلي
لذا تكون مقاطع الوصف بشكل  ،كبر قدر ممكن من تفاصيلهأالموصوف على تناول 

ة الوصف المتسع والمفصل بمثابة وقفة أو استراح) جيرار جينيت(لذا يعد ؛ )٥٧(طويل
  .)٥٨(ثناء السردأللوصف في 

  وصف الشخصية . ١

ومن أمثلة الوصف التصنيفي للشخصية ما جاء من تفصيلات استقصائية عن 
 وهذا .)الصدرية المتسخة بآثار الشاي وفحم الأركيلة(ووصفه من حيث الملابس  )٥٩(النادل

بعده السياسي بعده الخارجي فضلاً عن بعده الاجتماعي بكونه يعمل نادلاً في المقهى و
والأمني والديني في عدم الكلام بتفاصيل مزعجة وحديث السياسة بل على حد قوله للجالسين 
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في حين يوافق على السماح بلعب النرد والدومينو والورق شريطة ) ممنوع إخواني ممنوع(
 وسماع التلفاز ، ومن المسائل المسموحة أيضاً شرب الشاي.أن يكون اللعب من دون رهان

 ويمكن تلمس البعد النفسي . والحديث العابر لهموم الدنيا وأخبار الناس،اهدته على قناتينومش
من خلال تعب النادل في تلبية رغبات الزبائن وتذكيرهم بالممنوعات وبالمسموحات من 

   .الأفعال
ومن أمثلة الوصف التصنيفي للشخصية ما جاء من تفصيلات استقصائية عن 

فضلاً ) أبو العيون(إذ يقدم الراوي اسمه المعروف به عند الناس  )٦٠()أبو العيون(شخصية 
 وعرف بأنه يشفي العيون وتزوره النسوة كل يوم أربعاء ،عن صلاحه في الأخلاق والدين

مما يعكس البعد الاجتماعي للشخصية فضلاً عما تقوم به النسوة من نذر الشموع والأمشاط 
نه في زقاق قديم مليء بالضجيج والعراك يسمى  ويفصل الراوي في محل جثما،للتبرك به

مما يعكس هذا بعده الفكري في معرفته بعلاج العيون ) أبو العيون(بمقام الرجل الصالح 
   .وبعده النفسي في تحمل النسوة في أثناء العلاج وإلحاحهم ومراجعاتهم المتكررة

  وصف الحدث. ٢

ت استقصائية عن أفعال ومن أمثلة الوصف التصنيفي للحدث ما جاء عن تفصيلا
رفع / إلقاء الغطاء عن جسده/ التأفف/ تقلبه على السرير: )٦١(شخصية يونس على وفق الآتي

الإعتدال في / إحساسه بالبرودة الخفيفة/ تحريك الدشداشة بحركات متتابعة/ ذيل الدشداشة
ح الزناد قد/ لف السجارة/ سحب كيس التبغ/ تسلسل يده تحت المخدة/ الجلوس على السرير

رده على زوجه الذي يدل على عدم قبول مشاركتها / الاستلقاء/ إلقاؤه عقب السيجارة/ الناري
   .دعوته لزوجه بأن تنام/ اشاع بوجهه عن زوجه/ فيما يفكر

الذي يعاني من ) يونس(يعبر التفصيل الدقيق للحدث عن البعد النفسي لشخصية 
 نظره فيها أو عمل شيء تجاه ما سمعه من  ويحاول تقديم وجهة،أمور لم يفصحها لزوجه

 ولا يقدر ،الراوي عن حكاية سجن عنترة ذلك الموقف الذي جعل يونس يتقلب على سريره
  .على النوم إلى أن يجد حلاً لما يعانيه
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ومن أمثلة الوصف التصنيفي للحدث ما جاء من تفصيلات استقصائية عن أفعال 
تفحص / أخرج جدول الحصص/ أطفأ السيكارة: )٦٢(شخصية مدرس الفيزياء على وفق الآتي

الاقتراب من / مسح بيده المرآة/ تطلعه بالمرآة/ فاجأته المرآة/ نهض/ جمع الأوراق/ الجدول
ألقى بالأوراق على / أشاح بوجهه نحو الصف/ رؤيته للمدير/ التفت/ أعاد النظر/ المرآة

بحث /  إحساسه بالحرج الشديد/خط على السبورة الموضوع/ البحث عن الطبشور/ المنضدة
/ انتباهه إلى رن الجرس/ بدء إلقاء درس الفيزياء/ أزال ما كتبه على السبورة/ عن الممحاة
   .إجابته بحماس على تعليق أحد الطلبة/ هم بالخروج من الصف/ جمع أوراقه

يعبر التفصيل الدقيق للحدث عما يعانيه مدرس الفيزياء في أول درس يلقيه على 
 ، ولا زالت في ذهنه تفاصيل المعركة عن الفاو، الطلبة بعد رجوعه من الجبهةأسماع

 وأبريق الشاي والأقداح والفانوس ؛ ،)الجولة(وأماكن البنادق و) الجليكانات(والملجأ وموضع 
 وليس على اللحظات الحاضرة ،إذ كتب ما يدل على اللحظات التي سكنت في نفسه ودمه

 ، فمسح ما كتب،فاستغرب الطلبة من ذلك/ الحاضر/ المتفرقة/ يلتقديم الدرس إذ كتب الكل
   .ولكن بقي ما كتبه في أذهان الطلبة

  وصف المكان. ٣
ومن أمثلة الوصف التصنيفي للمكان ما جاء من تفصيلات استقصائية عن جبل 

 فضلاً عن ، وظهور الأحراش التي أيبسها القيظ، من حيث موقعه في قرية دربندزد)٦٣(باغ
 فضلاً عن تأمل ،ه مما يدل على سعي الجندي نحو هذا الجبل وإحساساته الداخلية نحوهسفح

 وبأن هذا الجبل يقترب ،وجود القرية بكونها نائمة على سفح هذا الجبل بجدرانها الحجرية
   .شيئاً فشيئاً مع ظهور القرية واختفائها

 )٦٤(ئية عن البئرومن أمثلة الوصف التصنيفي للمكان ما جاء من تفصيلات استقصا

من من حيث اكتساؤه بالطحالب السود وكونه على شكل اسطواني ضيق يهبط ممتداً للأسفل 
ومن حيث ارتجاج جدرانه ) مظلم مميت(حيث تكتظ المياه فضلاً عن ظلمته ووصفه بأنه 

 بسبب الانفجار فضلاً عن مائه البارد والطين والطحالب العالقة بالجندي من جراء إلقاء نفسه
 ويدل هذا التصنيف الدقيق للمكان .في بركة البئر عند سماعه صوت الانفجارات والقذائف
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عن المهمة التي قادها الجندي لإكمال الواجب الوطني بذكر المعاناة التي عاناها من خلال 
  .ذكر تفاصيل البئر

  وصف الشيء. ٤

  :)٦٥(اف الآتيةإذ يقدمه القاص بالأوص )المطر (،ومن أمثلة الوصف التصنيفي للشيء
   .ناعم ورقيق ويحمل رائحة الأرض .١
  .صوته يشبه صوت الأغاني الحلوة بإيقاعاته الحيوية .٢

  .يحمل معه الآن الحكايات وأحاديث الطفولة .٣

  .تجمعه على شكل برك صغيرة .٤

  زجاج النافذة قطرات صغيرة لتتحول الى سيول مخيفة تكبر كلما تسرع  على يتكور .٥
  .الريح

  . الرجل وتسلله عبر ثنايا الشعر والعنق على طول الظهرحركته عبر جسم .٦

  .تمني أن تعيد حبات المطر الساق المبتورة للرجل .٧

  .مداعبته للرجل عندما كان طفلاً من شباك غرفته أو تبليل رأسه أو ثيابه .٨

وهكذا يصنف القاص في وصف المطر بما تعكسه من الحالات الشعورية 
 تجاه هذا المنظر الجوي المتكرر في كل عام على مدار عدة والأحاسيس المكبوتة في النفس

   .أشهر
ومن أمثلة الوصف التصنيفي للشيء المتمثل بموجودات الكون التي نراها في كل 

 :)٦٦(إذ يفصل فيه الراوي على وفق الآتي) الصباح (،يوم

  تسلله من بين الموج الداكن  -
 استلقاء مداه الواسع في اللانهاية  -

 نفلات محلقاً باتجاه السماء محاولته الا -

  .مجيئه بعد إطباقة الليل -

  ارتباطه بصلاة الفجر من خلال توقيت الساعة الشرقية  -
@ @
@ @
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@Éia‹Ûa@szj¾a@Z@ðjÈnÛa@Ñ–ìÛa@ @
حساس الذي يثيره هذا الشيء فـي نفـس         لإهو الوصف الذي يتناول وقع الشيء وا      

 قصيرة لا تحتوي إلا على بعض        ويقدم هذا الوصف من خلال جملة وصفية       .)٦٧(الذي يتلقاه 
 ويلجـأ هـذا     .)٦٨(جـزاء والـصفات   لأالتراكيب الوصفية الصغرى حين يتم الاستغناء عن ا       

  .)٧١(أو الانتقائي ،)٧٠(جماليلإلذا يسمى بالوصف ا ،)٦٩(يحاء والتلميحلإالوصف إلى ا
  وصف الشخصية. ١

طي لقبه إذ يع )٧٢()خضير المحظوظ(ومن أمثلة الوصف التعبيري للشخصية 
دلالات ترتبط ببقائه على قيد الحياة لأن قدره لم يأت بعد ؛ إذ نجا من رصاص القنص في 

 وسقط رفاقه كلهم على أرض ،)المحمرة(وفي ) جسر حالوب(والأرض الملتهبة في ) الشيب(
المعركة ما عدا هو لذا أسماه من معه بالمحظوظ للتعبير عن حظه في النجاة من المصير 

   .ى أرض المعركةالمحتوم عل
إذ توحي رتبته  )٧٣()نائب عريف حسين(ومن أمثلة الوصف التعبيري للشخصية 

 ، فهو نائب عريف ويجلس على الجهاز إذ يسأل الجندي هل سمع شيئاً،العسكرية بوظيفته
 وما لاقته هذه الشخصية من ، ويعطى الحرية في وضع إبريق الشاي على النار،فيرد بالنفي

فوج بأسره ؛ إذ أدخل يده إلى رحم البقرة ليتحسس حالة المبيض كلما اشتكى سخرية أمام ال
   .من شدة البرد

  وصف الحدث. ٢

يدل  .)٧٤("قرأت لها رسالة للسيدة المجرية":ومن أمثلة الوصف التعبيري للحدث 
النص الوصفي السابق عن الحدث الذي قام به الرجل تجاه طالبة من قسم اللغة العربية ؛ إذ 

م بقراءة قصيدة رسالة للسيدة المجرية للشاعر الموصلي معد الجبوري من ديوانه يقو
جين : للتعبير عما في داخله من إحساسات صادقة ومشاعر فياضة) للصورة لون آخر(

   .حاورني علمني لغة الشعر وطار. .عصفور حط على كتفه ذات صباح
  .)٧٥("يل دقاتها الثمانيةستدق الساعة بعد قل":ومن أمثلة الوصف التعبيري للحدث 

 يعبر النص الوصفي السابق عن الحدث الذي ينشأ بعد انتهاء الدقات الثمانية
 وما تعطيه هذه الدقات من محاورات بين ،؛ إذ يرتبط بالتشبث بالشباك لإزاحة الستائرللساعة
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ركض  إذ تسعى عند سماعها الدقات إلى إطفاء نور الغرفة وإشعاله حتى ي؛الشخصية والبحر
 فمع دقات الساعة يأتي الضوء ليتناسق مع ماء ، أحبك.أحبك: وكأنه يقول ،الضوء مع البحر

   . والسعي لبلوغ أسمى حالة للحب،النهر ليفعل فعله في نفس المحب
  وصف المكان. ٣

ليدل به القاص عن ذلك المكان الذي  )٧٦(الربيئة: ومن الوصف التعبيري للمكان 
تحتوي على مستلزمات الجندي ) خوان( تكون الربيئة متحكمة بفتحة  وقد،يتواجد فيه الجنود

والإبريق ) الجولة(من ملابس وعدة الحرب وعدة الطعام ولاسيما مستلزمات عمل الشاي من 
   .والأقداح

 الذي يدل على الأرض التي عادت إلى )٧٧(الفاو: ومن الوصف التعبيري للمكان 
مدينة الفداء ( وسميت بـ ،اقي من الاحتلال الإيرانيربوع العراق عندما حررها الجيش العر

 وهي تابعة لمحافظة البصرة التي دخلها الجيش في ساعات الصباح ،)وبوابة النصر العظيم
   . وشم رائحة الخبز الذي يختلط طعمه مع طيبة سكان البصرة،الأولى باقتحام شوارعها

  وصف الشيء. ٤

؛ إذ يدل في القصة على مكان النوم، )٧٨()السرير(ومن الوصف التعبيري للشيء 
ولكنه يعطي مفارقة بأن تفقد الشخصية قدرتها على النوم فوقه ؛ إذ يتقلب صاحبه عليه 

 ومن ثم يوحي هذا الوصف بوجود الشرشف والمخدة ،ويتأفف ويعتدل في الجلوس عليه
إذا كان الجالس  ويرتبط هذا الوصف بالليل الطويل ولاسيما ،والغطاء ومستلزمات النوم كلها

أو الممدد على السرير في حالة من القلق والانفعال الداخلي من عدم وجود حل للمشكلة التي 
  . يعاني منها

؛ إذ يقدمها القاص بتركيب )٧٩(محتويات الملجأ: ومن الوصف التعبيري للشيء 
ة الحقير) الجولة(فضلاً عن ) ممثلات(صور ) زجاجته متسخة(فانوس : وصفي بسيط جداً

 ويعبر هذا الوصف عن الحالة التي يعيشها .)المترعة دوماً بالشاي(وأبريق الشاي والأقداح 
الجندي في الملجأ وحياته اليومية المتمثلة بمستلزمات العمل للحفاظ على الحياة بما يتعلق 

   .بالطعام والشراب
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@évöbnãë@szjÛa@ò¸b‚@Z@ @

السرد : ين من حيث نوعيه يكثر الوصف المقيد بالسرد في قصص فارس سعد الد •
 ففي السرد الوصفي تكثر الجمل السردية التي . والوصف الموجه من السرد،الوصفي

تحوي أوصافاً للشخصيات والأمكنة والأشياء عن طريق الأفعال والضمائر كما في 
 أو شخصية الراوي الذي ،السرد الوصفي لشخصية الجندي الذي يؤدي الواجب الليلي

:  أما الوصف الموجه من السرد فيأتي بثلاثة أنماط .ة وغزواتهيحكي حروب عنتر
الوصف البسيط بجمل قصيرة تتلاحم مع بقية الإشارات كالتركيز على وصف شخصية 

 أما الوصف . أو وصف شخصية يونس القلق الذي يتقلب على سريره،مدرس الفيزياء
 كما ،المكان نفسهالمركب فيأتي من خلال بيان ملامح الموصوف أو عدة أوصاف في 

 أو وصف الحالة التي يعيشها المواطن ،عبر الأمكنة) يونس(في وصف انتقال شخصية 
 أما الوصف الانتشاري فهو .العراقي في الظرف القاسي من انقطاع التيار الكهربائي

ينقل المتلقي إلى عدة مشاهد ولوحات كما في وصف مشهد الإنسان وتأمله في الطبيعة 
  .طيور، أو وصف مشهد ضرب القذائف وتأثيرها على طيور القطاولاسيما في ال

 فيأتي ،يقوم الوصف الحر في قصص فارس سعد الدين بتقديم مشاهد بعيدة عن السرد •
الوصف الدال على انفعال داخلي كما في شخصية الذي يريد أن يوهم : بثلاثة أنماط 

 تومض في فكره رغبة والده  أو شخصية الولد عندما،نفسه بالنوم وهو ليس بقادر عليه
 أما الوصف الممهد للحدث فهو يأتي في مقاطع وصفية .في إعادة طلاء واجهة المنزل

 أما الوصف .كثيرة كالوصف الممهد لحدث صيد بقايا الجثة أو طلاء واجهة المنزل
الدال على الحدث فهو يوظف القيم والمواقف والشخصيات كما في الحدث النهائي لإلقاء 

  .لفيزياء على الطلبة أو سقوط الثلجدرس ا

يعمد فارس سعد الدين في قصصه الى الوصف التصنيفي من خلال استقصاء  •
 ويتشكل الوصف التعبيري من جمل وصفية ،المعلومات واستنفاذها عن الموصوف

قصيرة ليترك المجال للقارئ لإكمال الأجزاء الأخرى للموصوف من حيث الشخصية 
في المقهى أو ) النادل( ومن ذلك الوصف التصنيفي لشخصية .يءوالحدث والمكان والش
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نائب (و) خضير المحظوظ: ( ومن الوصف التعبيري للشخصية .)أبو العيون(شخصية 
وهو ) يونس(ومن الوصف التصنيفي للحدث ما جاء عن أفعال شخصية ) عريف حسين

س الأول على  أو أفعال شخصية مدرس الفيزياء عند إلقائه الدر،ممد على السرير
 أما الوصف التعبيري للحدث فجاء في قراءة العاشق لحبيبته رسالة .تلاميذه في الصف

 أما المكان فيصنف القاص في وصفه كما في . وانتهاء الدقات الثمانية،السيدة المجرية
 أو يعبر عنه كما في الربيئة والفاو ليدل بهما عن أجواء ،وصف جبل باغ والبئر

 ومن الوصف التعبيري ،المطر والصباح: صف التصنيفي للشيء المعركة ومن الو
  .السرير ومحتويات الملجأ ليلقي بظلالها على أثر هذه الأشياء في نفس الشخصية

@”ßaìa@Z@ @
: ١٩٤٨كمال مصطفى، مكتبة الخـانجي، القـاهرة،        : قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تحقيق        - ١

١١٨.  
محمد محيي الـدين    : الشعر وآدابه ونقده، تحقيق     ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن        - ٢

  .٢/٢٩٤ : ١٩٨١عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، 
الهيئـة   دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ،     : بناء الرواية    قاسم،أحمد  سيزا  . د: ينظر - ٣

  .٧٩:  ١٩٨٤المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
: ١٩٨٦، بغـداد،    ١الثقافية العامـة، ط   دار الشؤون   ضحك كالبكاء،    دريس الناقوري، إ. د - ٤

١٢٧.  
بحث في تقنيات الـسرد، سلـسلة عـالم         :  في نظرية الرواية     مرتاض،عبد الملك   : ينظر   - ٥

  . ٢٥٨:  ١٩٨٨، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، )٢٠٤(المعرفة 
لمغـرب،   دار اليـسر للنـشر، ا   وظيفة الوصف في الرواية،    عبد اللطيف محفوظ،  : ينظر   - ٦

٦: ١٩٨٩.  
 منشورات دار الكتـاب اللبنـاني،       قضايا السرد عند نجيب محفوظ،     وليد نجار، . د: ينظر   - ٧

  .١٤٩:  ١٩٨٥، بيروت، ١المكتبة الجامعية، مكتبة المدرسة، ط
نبهان حسون السعدون، الوصف في قصص مؤيد اليوزبكي القـصيرة، مجلـة            . د: ينظر   - ٨

 : ٢٠٠٤ لـسنة  ٢، العـدد  ١١ جامعة تكريت، المجلد –التربية جامعة تكريت للعلوم الإنسانية، كلية      
١٣٠.  

 دار الشؤون   نهاد التكرلي، : ترجمة   ه، عالم الرواية،  ينوف وريال اوئيل  ررولان بو : ينظر   - ٩
  .١٠٠:  ١٩٩١، بغداد، ١الثقافية العامة، ط
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:  في القرآن الكـريم      – عليه السلام    –نبهان حسون السعدون، شخصيات قصة يوسف       : ينظر -١٠
  .١٠٣: ٢٠٠٣ جامعة الموصل، –مقدمة إلى كلية الآداب اطروحة دكتوراه  دراسة تحليلية،

 وزارة الثقافـة    صـياح الجهـيم،   : ترجمة   جان ريكاردو، قضايا الرواية الحديثة،    : ينظر   -١١
بناء المشهد الوصفي فـي      قيس كاظم الجنابي،  . د: وينظر  . ٤٠:  ١٩٧٧والإرشاد القومي، دمشق،    

 : ٢٠٠٠صدار الثـاني لـسنة      المجلد الثقافي الدوري لجريدة الزمان، الإ     : لف ياء   أة،  القصة القصير 
٤١ .  
 لعبد الخالق   الذاكرة في مجموعة حائط البنادق القصصية     وابراهيم جنداري، جدل العين     . د -١٢

  .٧٨ : ١٩٩٥  لسنة٢٧ العدد  جامعة الموصل،– كلية الآداب مجلة آداب الرافدين،الركابي، 
في النظرية والممارسة، دار النهـار      لسنية والنقد الأدبي    الأ وريس أبو ناضر،  م. د: ينظر   -١٣

  .١٣٣:  ١٩٧٩للنشر، بيروت، 
مصطفى التواني، مجلة الثقافة الأجنبيـة،      : ترجمة   نشائية الهيكلية، تودوروف، الإ : ينظر   -١٤

  .٥ : ١٩٨٢ لسنة ٣العدد بغداد، 
 دار الشؤون الثقافية    را ابراهيم جبرا،  الفضاء الروائي عند جب   ابراهيم جنداري،   . د: ينظر   -١٥

روايتـا الإعـصار    :  روائياً الموصل فضاء ،  ابراهيم جنداري . د. ١٧٥: ٢٠٠٠، بغداد، ١العامة، ط 
. ٦٦-٦٥ : ١٩٩٢ لسنة   ٨ و   ٧العددان  بغداد،  مجلة الأقلام،   والمئذنة وفجر نهاره وحشي نموذجين،      

 مقدمة  دراسة جمالية، رسالة ماجستير،   : ريم  الشكل القصصي في القرآن الك     نبهان حسون السعدون،  
  . ٩٦ : ١٩٩٩ جامعة الموصل، –إلى كلية الآداب 

 ابراهيم جنداري، هامشية المكان في رواية غانم الدباغ ضجة في ذلك الزقـاق،            . د: ينظر -١٦
. د. ٢٠٩-٢٠٨  :١٩٩٢ لـسنة    ٢٣ العـدد     جامعة الموصـل،   –، كلية الآداب    الرافدين مجلة آداب 
 : ١٩٩٨ لـسنة    ٢ العدد   ، اتحاد أدباء نينوى،   المكان في النص الروائي، مجلة أفق      اري،ابراهيم جند 

٦.  
 : ١٩٨٩ لـسنة    ٧ العـدد     بغداد، مجلة الأقلام،  بو بكر، البيئة في القصة،    أوليد  . د: ينظر   -١٧
٦٤.  
ابراهيم جنداري ونبهان حسون السعدون، الإيقاع في القصة القرآنيـة، مجلـة            . د: ينظر   -١٨

  .٥٣-٥٢ : ٢٠٠١ لسنة ٢٩ جامعة الموصل، العدد –علم، كلية التربية التربية وال
جنبيـة،  لأمهند يونس، مجلة الثقافة ا    . د: ترجمة   جيرار جينيت، السرد والوصف،   : ينظر   -١٩

  . ٥٢ : ١٩٩٢ لسنة ٢العدد بغداد، 
المركز الثقـافي    ،)الشخصية. الزمن. الفضاء(بنية الشكل الروائي     حسن بحراوي، : ينظر   -٢٠
  .١٧٧:  ١٩٩٠الدار البيضاء، . ، بيروت١بي، طالعر
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، ٣ دار الشؤون الثقافية العامة، ط     دبي،لأنظرية البنائية في النقد ا     صلاح فضل، . د: ينظر   -٢١
  .  ١٩٨٦:٤٤١ بغداد،

 نينوى، شعبة الشؤون الأدبية     –مقابلة الباحث مع القاص في مبنى مديرية النشاط المدرسي           -٢٢
    .٢٢/٣/٢٠٠٩والفنية، يوم الخميس بتاريخ 

  .٣٠ : محفوظ، المصدر السابق -٢٣
  .١٣٣: ابو ناضر، المصدر السابق : ينظر  -٢٤
 مؤسسة الابحـاث العربيـة،      بحاث في النص الروائي العربي،     أ سامي سويدان، . د: ينظر   -٢٥
نبهان حسون السعدون، الوصف في رواية الإعصار والمئذنة لعماد         .  د .١٥٧:  ١٩٨٦، بيروت،   ١ط

 جامعـة الموصـل،     -حليلية، مجلة دراسات موصلية، مركز دراسات الموصل      دراسة ت : الدين خليل   
  . ١٠٧ : ٢٠٠٦ لسنة ١٣العدد 

  .٧: فارس سعد الدين، ما لم تقله خوذتي، السنارة  -٢٦
  .١٠: سعد الدين، المصدر السابق، ليلة صيف  -٢٧
  .٣٣: محفوظ، المصدر السابق : ينظر  -٢٨
  .١٤٤ :سويدان، المصدر السابق : ينظر  -٢٩
  .١٤: ، المصدر السابق، الحصة الأولى سعد الدين -٣٠
  .٩: سعد الدين، المصدر السابق، ليلة صيف  -٣١
  .٣٣: محفوظ، المصدر السابق : ينظر  -٣٢
  . ٣٠٠: مرتاض، المصدر السابق : ينظر  -٣٣
  .١٢-١١: سعد الدين، المصدر السابق، ليلة صيف  -٣٤
  .٥٧-٥٦: سعد الدين، المصدر السابق، الطائرة الورقية ثانية  -٣٥
  . ٣٦: فوظ، المصدر السابق مح: ينظر  -٣٦
  .٢٤: جينيت، المصدر السابق : ينظر  -٣٧
  .٥٠-٤٩: سعد الدين، المصدر السابق، حياة على وشك الولادة  -٣٨
  .٣٨: سعد الدين، المصدر السابق، المنزل الزهري  -٣٩
  . ٣٨: محفوظ، المصدر السابق : ينظر  -٤٠
  . ١٤٢: سويدان، المصدر السابق : ينظر  -٤١
  .٣٩ :لسابقمحفوظ، المصدر ا: ينظر  -٤٢
  .٢٧: سعد الدين، المصدر السابق، الزمن المقتول  -٤٣
  .٣٨: سعد الدين، المصدر السابق، المنزل الزهري  -٤٤
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  .٣٩:  ١٩٧٩، بيروت، ٧ دار الثقافة، طفن القصة، محمد يوسف نجم،. د: ينظر  -٤٥
  .٣٩: محفوظ، المصدر السابق : ينظر  -٤٦
  .٨-٧: سعد الدين، المصدر السابق، السنارة : ينظر  -٤٧
  .٣٨: سعد الدين، المصدر السابق، المنزل الزهري : نظر ي -٤٨
  .٤٠: محفوظ، المصدر السابق : ينظر  -٤٩
نطـوان تـشيكوف    أدراسة نقدية في فـن      : النهايات المفتوحة    شاكر النابلسي، . د: ينظر   -٥٠

  .٣٩:  ١٩٨٥، بيروت، ٢ المؤسسة العربية للدراسات والنشر، طالقصصي،
  .١٤: ة الأولى سعد الدين، المصدر السابق، الحص -٥١
  .٥٣، ٥١: ثلج .. سعد الدين، المصدر السابق، ثلج: ينظر  -٥٢
  . ٨١: قاسم، المصدر السابق : ينظر  -٥٣
دراسة لنظم السرد والبناء    : البناء الفني لرواية الحرب في العراق       عبد االله ابراهيم،    : ينظر -٥٤

  . ١٣٢:  ١٩٨٨، ، بغداد١في الرواية العراقية المعاصرة، دار الشؤون الثقافية العامة، ط
 دار الحوار للنـشر والتوزيـع، اللاذقيـة،         فضاء النص الروائي،   محمد عزام، . د: ينظر   -٥٥

  . ١١٥:  ١٩٩٦، حمص، ١مطبعة اليمامة، ط
الوصف وبناء  (البناء الفني في الرواية العربية في العراق        شجاع مسلم العاني،    . د: ينظر   -٥٦

  . ٢٣:  ٢٠٠٠اد، ، بغد١ دار الشؤون الثقافية العامة، ط،)المكان
  . ٨١: قاسم، المصدر السابق : ينظر  -٥٧
، المغربيـة بنعيسى بوحمالة، مجلـة آفـاق   : ترجمة  جيرار جينيت، حدود السرد،  : ينظر   -٥٨

  . ٦٠ :١٩٨٨ لسنة ٩-٨العددان 
  .٥٨: سعد الدين، المصدر السابق، محنة النفق الحلزوني : ينظر  -٥٩
  .١٩-١٨: سعد الدين، المصدر السابق، البئر : ينظر  -٦٠
  .١٠-٩: سعد الدين، المصدر السابق، ليلة صيف : ينظر  -٦١
  .١٦-١٤: سعد الدين، المصدر السابق، الحصة الأولى : ينظر  -٦٢
  .١٧: سعد الدين، المصدر السابق، البئر : ينظر  -٦٣
  .٢١-٢٠، ١٨-١٧: سعد الدين، المصدر السابق، البئر : ينظر  -٦٤
  .٣١-٢٩ : سعد الدين، المصدر السابق، الزمن المقتول: ينظر  -٦٥
  .٦٢: سعد الدين، المصدر السابق، حكاية الخميس : ينظر  -٦٦
  . ٨١: قاسم، المصدر السابق : ينظر  -٦٧
  . ١١٥: عزام، المصدر السابق : ينظر  -٦٨
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  . ٨١ : قاسم، المصدر السابق: ينظر  -٦٩
  . ٢٣: العاني، المصدر السابق : ينظر  -٧٠
  .٨١: قاسم، المصدر السابق : ينظر  -٧١
  .١٩-١٨: در السابق، البئر سعد الدين، المص: ينظر  -٧٢
  . ١٩: سعد الدين، المصدر السابق، البئر : ينظر  -٧٣
  .٦٥: سعد الدين، المصدر السابق، حكاية الخميس  -٧٤
  .٢٢: سعد الدين، المصدر السابق، أحلام جاءت متأخرة  -٧٥
  .١٩: سعد الدين، المصدر السابق، البئر : ينظر  -٧٦
  .٦٦: س سعد الدين، المصدر السابق، حكاية الخمي: ينظر  -٧٧
  .٩: سعد الدين، المصدر السابق، ليلة صيف : ينظر  -٧٨
  .١٤: سعد الدين، المصدر السابق، الحصة الأولى  : ينظر -٧٩
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Öa‹ÈÛa@ñ‡î—Ó@ @
ïãbnjÛa@ô‹“i@ñ‹Çb“ÜÛ@ @

ïšë‹ÈÛa@Ý‚a‡nÛa@pbîÛb»@À@ñõa‹Ó@ @
  

‡à«@†ìà«@ábÓ*@ @

¾a˜ƒÜZ@ @
كتبت هذه .  للشاعرة بشرى البستاني)١()قصيدة العراق(نص يمثل هذا البحث قراءة في  

، إذ كان العراق يمر باحتدامات سياسية مضطربة، تنـوء          )٢(١٩٩١القصيدة في شهر أيلول عام      
بمستقبل فجائعي، تبوح الشاعرة باستشراف لوعته بصورة مباشرة وغير مباشرة، مجسدة صورا            

 يتنوع فيه الإيقاع تبعا لعاطفتهـا المحتدمـة         – إن صح التعبير     –) مونتاج شعري (رمزية عبر   
  .وتجربتها الداخلية التي شكلتها نصا عبر اللغة الشعرية

قـصيدة  (يمثل التلون الإيقاعي  المنبعث اساسا من تداخل الوزن او تنوعه في نـص               
والتـداخل يعنـي    . أهم السمات الفنية التي استوقفتنا وبناء على ذلك جـاءت قراءتنـا           )  العراق

داخل بحر شعري في بحر اخر والتنوع هو تنوع الاوزان تبعا للمقاطع الشعرية التي تؤلـف                ت((
ولما جاء النص خاليا من المقـاطع الـشعرية آثرنـا اسـتخدام             . )٣())بمجموعها القصيدة كاملة  

في العنوان اما تقسيم النص على مقاطع في الدراسة فهو اجتهاد من            ) التنوع(بدلا عن   ) التداخل(
 ومحاولة لتسليط الضوء على الانتقالات العروضية وبيان اثرها في الدلالة، وصولا إلى             الباحث

  ).مغزى النص(الجشتالت 
تضمر الشاعرة خلف لغة النص الرمزية والإيقاع الموظف فيها دلالات عميقـة فقـد              

ابض بـه   منحت نفسها الحرية التامة في الافادة من البناء اللغوي الشعري والتشكيل الإيقاعي  الن             
وفيه، فجاء النص لوحة رمزية متلونة الإيقاع ذات مضمون يجمع مشاهده واجزاءه خيط دلالـي           
موحد، يمكن لنا ان نستشف من خلاله دلالات شتى منها ماهو ماض نابض تقابل به الحاضـر                 
البائس، فتعبر عن ازمنة ووقائع وحضارات ومعارف ومحن مر بها الوطن، ومنها ما تصور به               

وربما أعطى النص نبـوءات     . الامة الذي يلوب ويكابد نتيجة عوامل خارجية طرأت عليه        واقع  
  .متوقعة سوف يؤول اليها الامر فيما بعد

                                           
 .كلية الاداب/ قسم اللغة العربية *
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The Poem of Iraq By Bushra Al-bustany 
A reading in the aesthetic prosodic overlapping 

Abstract: 
       The research represent a reading in the poem if Iraq by Bushra Al-
bustany. The poem was written in September 1991. when Iraq was 
getting through a critical political struggle which may lead to a cata 
sphoric  future. The poetess shows how Iraq Suffers from torture. She 
embodies symbolic Views through poetic montage. in which the rhythm 
varies according to her strong passion  , and her own experience. The 
poetess hictes behind the text deep indications. She gave herself the 
right in using  the poetic structure and rhythm , So the text became a 
symbolic painting with different rhythm. The content of the poem was 
gathered by one semantic string. we can see through it different 
indication such as a live past paralleled to miserable present. They 
express times , events , civilizations Knowledge and dilemma past by 
the country. on the other hand , they portrait the present situation of the 
nation which strive due to accidental external factors. The text may give 
prophecies which can be seen later.  

Ý‚‡ßZ@ @
الدفقات العاطفيـة والـصور التـي       ((تتواشج حركية القصيدة ومفارقاتها دوما مع       

تفرض صيغها العامة، فليس هناك قالب نغمي واحد يمكن أن نفرغ فيه قصيدة معينة ونظرا               
 –لاستجابة هذه الاخيرة في عملية الابداع لعلاقة جدلية بين العلامة والواقع المعبـر عنـه                

 فإن الشكل على العموم والإيقاع علـى الخـصوص لا           –داخليا أم خارجيا    سواء أكان واقعا    
تبعـا لعوامـل كثيـرة      . )٤()) الا أن يكون انعكاسا للتحول ومن ثم متغيرا أو متنوعـا           هيمكن

وعناصر متعددة منها لحظة ولادة التجربة وزمن امتدادها عبر المكنون الـداخلي للمرسـل              
 فضلا عن ارتباط    ،خروجها بالصورة النهائية إلى المتلقي    الذي ينبثق عنه الاداء اللغوي حتى       

  .الرسالة بأفق توقعات المتلقي و بالواقع الخارجي معا
بديلا مقننا للتجربة نفسها والتواصل اللغوي      ((واللغة كما يرى جان كوهن ليست إلا        

ثانية فـك    وال ، ويسير من الأشياء إلى الكلمات     ،إحداهما الترميز : يفترض عمليتين متقابلتين    
أليس فهم نص من النصوص عبارة عن تبـين مـا           . الرموز ويسير من الكلمات إلى الأشياء     

  اللغة((ويقرر بعد ذلك أن . )٥())يختفي وراء الكلمات أي السير من الكلمات إلى الأشياء
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 ليست إلا حاملا للفكر فهي وسيلة والفكر غايتها وليس من الأكيد أبـدا بـصفة مـسبقة ألا                  
ى الغاية الواحدة بوسائل أخرى تتصف بالدقة نفسها أو أكثر وسيكون لدينا الحـق              يتوصل إل 

أن ((ومـن البـديهي     . )٦())على الدوام في ترجمة رسالة بكلمات أخرى لتقريبها من الأذهان         
يسبق الإيقاع النفسي الوزن العروضي وهذه حقيقة جمالية عروضية في آن واحد لأن البنية              

 عفوية للحالة النفسية وبذلك فان إيقاع الحالة الشعورية هو انعكـاس            العروضية تأتي استجابة  
لطبيعة الوضع النفسي للشاعر ومن هنا يمكن قياس درجات التوتر النفسي في الـشعر مـن                

، إذ حسبما تقتضي    )٧())خلال الإيقاع اللفظي الذي يفضي عادة إلى الإيقاع المعني في النفس          
كل معمارية القصيدة من دون إهدار للإيقاع الموسـيقي          وطبقا لتجربته تتش   ،عواطف الشاعر 

  .)٨(الذي يحدد مسار القصيدة
تبرز أهمية الإيقاع ولاسيما الوزن بنحو أكبر عندما يصبح كل منهما عنصرا دلاليا             

وهذا الترابط يحتاج إلى قدرة شعرية عالية       . يلتحم ويتفاعل مع بؤرة المعنى يجسدها ويعمقها      
وبهذا الفهم يصبح الإيقاع إشارة ظـاهرة       ((قة بين الشكل والمضمون،     تعمل على تلاحم العلا   

تعطي نصا أخر، أو كما يـرى الـشكليون         ) علامة( أي أن الإيقاع     .إلى شيء غير محسوس   
الروس أن الإيقاع مثله مثل الصور الرمزية، يقصد به الكشف عن النمط التحتـي للحقيقـة                

 متعدد ومتنوع، ينبع تعدده من الطبيعة الإشـارية  أي عن غور المعنى الكامن والأخير . العليا
  .)٩())للإيقاع بل إن النظام الإيقاعي هو أكثر النظم الإشارية تعقيدا في القصيدة

إن رمزية الأصوات عبارة عن علاقة موضوعية لا تنكر، وهي          : ((ويقول ياكبسون 
 الإحـساسات   علاقة قائمة على ربط ظاهراتي بين مختلف الوسائل الحسية، وخاصـة بـين            

الشعر ليس هو المجال الوحيد الذي تُخلّف فيه رمزية         ((ثم يذكر أن    . )١٠())البصرية والسمعية 
الأصوات أثارها وإنما هو المنطقة التي تتحول فيها العلاقة بين الصوت والمعنى من علاقـة             

  .)١١())خفية إلى علاقة جلية، وتتمظهر بالطريقة الملموسة جدا والأكثر قوة
اع هو الذي يستوعب ويمتص تداخلات النص كلها من الانسجام والمفارقـة            والإيق

يبـدأ مـن   ((ويتفاعل معها ليكون فضاءه في القصيدة عبر قدرته على تشكيل خط عمـودي   
 وبذلك فهو يخترق خطوطها الأفقية كلها بما فيها خط الـوزن،            ،مطلع القصيدة حتى نهايتها   

احدة هي جذر الفاعليـة الإيقاعيـة لمجمـوع بنـى           ليتقاطع معها جميعا في نقطة مركزية و      
 كما يغير من فوضى     ،ويدخلها في نظام شمولي كامل متصل ببعضه      ... .القصيدة ومستوياتها 

 لكنه يتغير في    ،تراكمها وتراكبها إلى بناء وظيفي مركب، ومن جمودها إلى حركة لا تتوقف           
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متعاقبة، إلى اقانيم زاهية مـن      الوقت نفسه بواسطتها من ظاهرة صوتية بحتة وسلسلة زمنية          
حيـث  . .الفكر والصور والرؤى والموضوعات والانكسارات الضوئية واللونية المتعاكـسة        

تدخل عناصر القصيدة كلها في كون إيقاعي نغمي شعري بعد أن ذاب الإيقاع فيها ليتجـسد                
زج الـروح   خلقا جديدا متمازجاً بالفكر واللغة والرموز والصور والمفارقات والعواطف تما         

كان الإيقاع إشارة   ((وعلى هذا الأساس    . )١٢())بالجسد وتتسرب هي فيه وتتشكل تشكلا بكراً      
طبيعية إلى عمق الانفعال ويميل وفقا لقانون علمي هو قانون العدوى العاطفية إلى أن ينقـل                

ة إن ألمي أو فرحي مـن القـو       : الانفعال إلى قلب السامع فمتى تكلم المرء شعرا كأنه يقول           
  .)١٣())بحيث لا يمكن أن أعبر عنهما باللغة العادية

 فـي أكثـر     -يمثل عنوان القصيدة العتبة الأولى للوصول إلى مضمونها ومفتاحا          
يـشكل المحـور    ) قصيدة العـراق  (والعنوان الذي يواجهنا    .  لفك رموزها وفهمها   –الأحيان  

القصد (دة من قصد و     والقصي. الأساسي والمضمون الذي نسجت الشاعرة حوله خيوط النص       
والقصيدة من الشعر ما تم شطر أبياته سمي بذلك لكماله وصحة وزنـه             ... استقامة الطريق 

وقال ابن جني سمي قصيدا لانه قُصد واعتُمد وقيل سمي قصيدا لان قائله احتفل له فنقحـه                 
تكـسر  باللفظ الجيد والمعنى المختار واصله من القصيد وهو المخ السمين الذي يتقصد أي ي             

وقيل سمي الشعر التام قصيدا لان قائله جعله من باله فقصد له قصدا ولم يحتـسه                ... لسمنه
حسيا على ما خطر بباله وجرى على لسانه بل روى فيه خاطره واجتهد في تجويـده ولـم                  

وليـست القـصيدة إلا     ... وقال ابو الحسن الاخفش   ... يقتضبه اقتضابا فهو فعيل من القصد     
ل القصيدة ما كان على ثلاثة أبيات قال ابن جني وفي هذا القول من الأخفش               ثلاثة أبيات فجع  

جواز وذلك لتسميته ما كان على ثلاثة أبيات قصيدة وقال والذي في العادة أن يسمى ما كان                 
على ثلاثة أبيات أو عشرة أو خمسة عشر قطعة فأما مازاد على ذلك فإنما تـسميه العـرب                  

ومواقعها في كلام العرب الاعتزام والتوجه والنهود       ) ق ص د  (قال ابن جني اصل     ... قصيدة
والنهوض نحو الشيء  على اعتدال كان ذلك أوجور هذا أصله في الحقيقـة وإن كـان قـد                   
يخص في بعض المواضع بقصد الاستقامة دون الميل ألا ترى انك تقصد الجور تارة كمـا                

  .)١٤())تقصد العدل أخرى فالاعتزام والتوجه شامل لهما جميعا
فهي تدرك بلا شك مـدلول كلمـة        ) قصيدة العراق (عندما تختار الشاعرة العنوان     

قصيدة والمعاني المعجمية لأصلها اللغوي وأرادت من خلال هذه المزاوجة اللغوية أن تكثف             
الدلالة السياقية لنص العنوان الذي يعتلي مضمون القصيدة بالاعتماد على المعنـى الـشامل              
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 فهي تعلن للمتلقي بدءا من العتبـة الأولـى عـن            .لغويا) قصيدة( المفردة   الذي تحتضنه تلك  
عزمها وتوجهها ونهوضها وقصدها نحو العراق لتعطيه الصورة الشعرية التامة والكاملة له            

تـستوحي  ) قصيدة(ومع أن هذه اللفظة     . بحيث لا تشوبها شائبة بعد تمحيص وتحقيق وتدقيق       
 فالشاعرة تعلم علم اليقـين ان هـذه         ،إلا إنها لا تقف عندها    المعاني المعجمية التي ذكرناها     

 وإن كان ثمة    –اللفظة أصبحت مصطلحا أدبيا له مفهومه الخاص ودلالته التي يشار بها إليه             
  ).القصيدة(خلاف بين النقاد على المفهوم الذي يحد مصطلح 

دة هي تجربـة    وهذه الرؤية تحيلنا على المعنى الفني الذي يستبطنه العنوان، فالقصي         
 وبناؤها المحكم يدل على رصـانة الـوطن         ،)العراق(فنية أدبية شعرية عن موطن الشاعرة       

، والمضمون العام يمثل    )شعبها( تجمع أطياف الشعب الذي هو       ،، ووحدتها العضوية  )وطنها(
  .خط سير المعنى نحو الغاية الواحدة

لبحر، والعراق اسـم    شاطئ الماء، وخص بعضهم به شاطئ ا      ((فمعناه  : أما العراق 
عراقا لقربها مـن البحـر،      ) الأرض(مذكر سمي بذلك لأنه على شاطئ دجلة، وقيل سميت          

وأهل الحجاز يسمون ما كان قريبا من البحر عراقا، وقيل سمي عراقا لأنه اسـتكف أرض                
العرب، وقيل سمي به لتواشج عروق الشجر والنخل به وكأنه أراد عراقا ثـم جمـع علـى                  

  .)١٥())عراق
تستحضر مفردة العراق في ذهن المتلقي ماهية العراق مـن الناحيـة التاريخيـة              

 وإذا ما كانت هذه المعـاني متغيـرة         .والجغرافية والسياسية والتكوين السكاني وما إلى ذلك      
ومتنوعة فإننا نتوقع للوهلة الأولى أن يأتي شكل القصيدة ومضمونها موافقا للدلالة الـضمنية         

  .نوانالتي يحملها الع
ويصدق حدسنا حينما نجد أن الشاعرة لونت إيقاع النص تلون حـضارة العـراق              

 وعلى التدوير الذي يعني     ،وتنوع بهائه وثرائه معتمدة على تنوع الوزن في المرتبة الأساسية         
التواصل والاستمرار، وهجر القافية تارة والتزامها أخرى، تجاوبا مع الاتصال والانفـصال            

ية عبر التاريخ وفي مقدمتها حضارة وادي الرافدين فضلا عن جنوحهـا            في الحضارات الح  
  .إلى شحن النص بتراكمات صوتية عن طريق تكرار وحدات معينة بين الآونة والأخرى

إلا أن هذا التلون الإيقاعي  والتنوع الوزني جاء نتيجة عاطفة محتدمـة ومـشاعر               
أي أن التغيير هو تلبيـة لحاجـة        . خرمأزومة دفعت اللغة الشعرية الى الانتقال من وزن لأ        

قلـب  (وربما خرجت تلك الدلالة من موطن كمونهـا         . نفسية تكمن دلالتها في سياقات النص     



  
)٤٨( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†MÛa@†‡ÈÛa@bÉiæë‹“ÈÛaë@M@ñ‡ÈÔÛaëˆQTSPçOM@pRM@RPPYâ 

ومقاصدها التي عبر عنها اللغويون وعلماء النص بالمغزى، عـن طريـق اللغـة              ) الشاعرة
 إلا أن يـربط تلـك       الحاملة للمعاني الكامنة في النفس الى العالم الخارجي، وما على المتلقي          

المضامين مع تنوع الوزن ليستشف الغاية المرجوة من ذلك وبناء على ذلك يمكن لنا تقـسيم                
  .مقطعا على وفق الانتقال في الوزن) ١٤(القصيدة إلى 
  ):١(المقطع رقم 

 الطيور فعولن فعولـ         :تلوب  

  ن فعولن فعولـ          الجبالُ ،الجبالُ

  عولُ فعولُ فعون ف         الجبالُ تؤرقني 

  لُ فعولُ فعولن فعولن فعولـ     وتلفّ بأغصانها جرح روحي،

  ن فعولُ فعولن         الجبالُ صبايا،

  فعولُ فعولُ فعولن فعولُ       تجز ضفائرها الطائراتُ

  فعولُ فعولن فعولن فعولُ فـ              فأجمع عنها شظايا القنابلِ،

  عولُ فعولُ فعو        أمسح وجنتها،

  لُ فعولن فعولُ فعولن فعو             ...لغيوم على مهلهافتسيل ا

  ...لن مفعولن فعولْ      ...فوق ورد الصباح

جاء فعلهـا بـصيغة المـضارع       ) تلوب الطيور (بجملة فعلية   ) قصيدة العراق (تبدأ  
  .المستمر، والفاعل جمع معرف بال يضم تحته جنس الطيور كلها

 ترمز إلـى    – في الغالب    -إلى كائنات حية  ) تلوب(وقد منحت الشاعرة دلالة الفعل      
  .الوداعة والألفة، وهي تضمر ذاتها خلف الفاعل والتعبير بهذه الطريقة ابلغ

وإذا كانت الذات الشاعرة هي التي تلوب فإن خواطرها ولواعجهـا تجـنح نحـو               
بـال  الحركة المستمرة تبحث عن منفذ لمشاعر الفقدان والألم والأرق الذي سببه لها فقدان الج  

  .أو عذابها من هنا جاء تنوع الإيقاع في القصيدة
ملازمة للأنا الشاعرة فهي تتجذر بالنص عبر مقاطعـه         ) تلوب(تصبح سمة الفعل    

  ).فتلوب الكهوف(ثم الكهوف ) والجبال تلوب(الطويلة، إذ تنتقل من الطيور إلى الجبال 
لكهوف من الفـضاء    لقد أسقطت الشاعرة إحساسها أولا على الطيور ثم الجبال ثم ا          

 فهي تسعى بهذه اللغة الشعرية والصور المجازيـة إلـى           ،العلوي إلى الوسط ثم إلى الباطن     
 وإضفاء المشاعر الإنسانية عليه، وبهذه الطريقة تشير إلـى لـواعج الـوطن،       ،أنسنة الجماد 



  
)٤٩( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†MÛa@†‡ÈÛa@bÉiæë‹“ÈÛaë@M@ñ‡ÈÔÛaëˆQTSPçOM@pRM@RPPYâ 

ل حتى يتحول الفع  ). يلوب(فالإنسان والحيوان والجماد يوحدهم فعل واحد وإحساس واحد هو          
  .إلى شجن يلف الكون كله من ذرى القمم إلى أعماق الكهوف

الَلْوب واللُوب واللؤوب واللُواب العطش وقيل هو إستدارة الحائم حول المـاء            ((و  
وهو عطشان لايصل إليه وقد لاب يلوب لوباً ولوبا ولوباناً أي عطش فهو لائـب والجمـع                 

  :عسيأبو محمد الفق:  قال ،لؤوب مثل شاهد وشهود
  ولاح للعين سهيل بسحر    حتى إذا ما اشتد لوبان النجر

  )١٦())والنجر عطش يصيب الإبل من أكل الحبة وهي بزور الصحراء
يشعرنا هذا الانتقال بحركة مستمرة تصبغ الفاعل المتغير بدلالة الحـدث الواحـد             

انطلاقـه  ، من نقطـة     )العطش الشديد (وهذا المشهد يوحي بسير صفة الفعل       ). تلوب(للفعل  
، الأول يمثل الاتجاه المكاني من الأعلى نحو بـاطن          )عمودي وأفقي (باتجاهين  ) أول النص (

  .الأرض، والثاني يمثل الاتجاه الزماني فصيغة الفعل المضارع تدل على الحال والاستقبال
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عندما تقرن الشاعرة الطيور بالجبال وتوازي بينهما بفعل واحد فإنها تـستمد تلـك              
ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكمـا وعلمـا        : ((لخاصية من القرآن الكريم بدليل قوله تعالى        ا

وقولـه  ). ٧٩سورة الأنبياء، الآيـة     )) (وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين       
سورة سـبأ،  )) (ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد  : ((تعالى  

  ).١٠ية الآ

  

  فعل مضارع حدث مستمر يدل على الحال والاستقبال) تلوب(
  
  )جاه الزمنات (

  )اتجاه المكان (
  تلوب الطيور        

  الجبال تلوب
 فتلوب الكهوف



  
)٥٠( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†MÛa@†‡ÈÛa@bÉiæë‹“ÈÛaë@M@ñ‡ÈÔÛaëˆQTSPçOM@pRM@RPPYâ 

وسـخرنا مـع داود     : ((وقد ذكر الإمام الرازي في تفسير التسبيح من قوله تعالى           
أن الجبال كانت تـسبح ثـم ذكـروا         ) أحدهما(وجهان  )) الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين    

قال مقاتل إذا ذكر داود عليه السلام ربه ذكرت الجبال والطير ربهـا معـه               ) أحدها(وجوها  
كـان داود   : قال سليمان بن حيان   ) وثالثها(إذا سبح داود أجابته الجبال      : كلبيقال ال ) وثانيها(

) القول الثاني (عليه السلام إذا وجد فترة أمر االله تعالى الجبال فسبحت فيزداد نشاطا واشتياقا              
وهو اختيار بعض أصحاب المعاني أنه يحتمل أن يكون تسبيح الجبال والطير بمثابـة قولـه                

وتخصيص داود عليه السلام بذلك إنما كان بسبب أنه عليـه       )  يسبح بحمده  وإن من شيء إلا   (
السلام كان يعرف ذلك ضرورة فيزداد يقينا وتعظيما والقول الأول أقرب لأنه لا ضـرورة               

  .)١٧())في صرف اللفظ عن ظاهره
في الآيتين قد اشتركا بفعل واحد فـي الأولـى كـان            ) الجبال والطيور (ونلحظ أن   

الثانية الأوب من هنا نرى أن نص الشاعرة يتناص مع كلام االله تعـالى فهـي                التسبيح وفي   
  ).تلوب(تجمع بين الفاعلين نفسيهما وتشركهما بفعل واحد 

صـحيحة  (تنسج الشاعرة لغتها في هذا المشهد معتمدة علـى تفعيلـة المتقـارب              
  .لمبطريقة سردية يشوبها التدوير الذي ينم عن تواصل المعاناة والأ) ومقبوضة

وفعولن المكونة من وتد مجموع وسبب خفيف ينتج من تكرارها تناوب بين مقطعيها بصورة              
  .مدورة
  فعولن  فعولن  فعولن  فعولن 

  ه/ه  //  ه /ه  //  ه /ه  //  ه /ه //
  علن  علن فا  علن فا  فا×  
←  

كمـا هـو    ) فعـولن (وإذا ما بدأنا من السبب الخفيف مهملين الوتد من أول تفعيلة            
وعندما تكـون الـذات     . مخطط أعلاه حينئذ ينتقل الوزن من  فعولن إلى فاعلن         موضح في ال  

الشاعرة في حالة من الألم الشخصي أو الوطني فان عاطفتها تدفع لغتها الشعرية كي تتجاوز               
 وهي محاولة لتجاوز    ،إلى وزن أخر  ) فعولن(هذا الإيقاع المتكئ على وزن تفعيلة المتقارب        

 من التوازن، ولما كان الانتقال في أثناء الـسرد المـستمر غيـر              الحالة المأزومة إلى نوع   
المصحوب بالتوقف فقد انتقت الشاعرة وزنا أخر يمتلك خصائص إيقاعية تقترب مـن الأول              
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كي لا تحدث فجوة إيقاعية تتعارض مع تواصل السرد فظهرت تفعيلة المتدارك في المقطـع               
  .الثاني

  )٢(المقطع رقم 

  اعلن فعلن فـف        والجبالُ حيارى

  اعلن فاعلن فاعلن فـ      الجبالُ التي شردتني

  اعلن فاعلن فعلن فا      الجبال التي هجرتني 

  علن فعلن        وأهجرها،

  فعلن فعلن فا        وأحن إليها،

  علن فاعلن فا        فتبكي جروحي 

علن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلان  ..وأنسى الذي كان ما بيننا من ملام  

فاعلن فعلن فـ        والجبال تلوب  

  اعلن فـ          العراقُ،

  اعلن فـ          العراقُ،

  اعلن فعلن فعلن فا      العراقُ متاحف نخلٍ،

  علن فا                        مرايا،

،علان                 وعاج.  

تدرجت الشاعرة في إيقاع القصيدة ونقلت الوزن من فعولن إلى فاعلن وهذا التنوع             
 وميلها إلى مقاومة حالة التمزق والحرب البشعة، وتطلعها إلـى           ارتبط بنمو التجربة النفسية   

تلوب، تؤرقني،  (قلب الوضع المأساوي الذي عبرت عنه من خلال حشدها مفردات تدل عليه             
لذا نجدها تتجاوز المفـردات الدالـة       ) جرح روحي، تجز ضفائرها الطائرات، شظايا القنابل      

ركبة من سطرين توحي بجماليـة رومانـسية         وتوظف بدلا عنها بنية م     ،على القوة والبطش  
  .تنهي بها المقطع الأول

  ...فتسيل الغيوم على مهلها

  ...فوق ورد الصباح

وما علامات التنقيط بعد هذين السطرين الا رغبة من الـشاعرة باسـتمرار هـذه               
  .الصورة وهي تعبير عن استشراف صباح جديد بعد نزيف الدم
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صلب القضية، والجبال هنا رمز لما لا       ) الجبال(ة  ثم يعود النص إلى النواة المركزي     
يمكن الإمساك به، أهو رمز لشمال العراق الذي يلوح لها بالفقدان قبـل أكثـر مـن عـشر                  

؟، أم هو رمـز  لـشدة        ..؟ أم هو رمز جمعي للعراقيين بما يمثله من شموخ وعلو          ..سنوات
هي رمز التوازن الذي تتطلـع      ؟ أم   ..حياة العراقي الواقعية وصعوبتها وقسوة ما يحدث فيها       

 فالجبال الواردة في صـورتها المتحركـة        .؟ يبقى النص دلالته مفتوحة    ..إليه الذات الشاعرة  
وبما امتلكته من أفعال إنسانية أضفتها الشاعرة عليها تجاوزت حـال كونهـا جبـالا علـى                 

اء النص بحثا عن     بل تعدت عالم الحقيقة إلى عالم الخيال، لذا فالمتلقي يسبح في فض            ،التحديد
أبعاد هذه اللفظة ومدلولاتها بالاعتماد على ما يجاورها من ألفاظ ضمن الـسياقات المتعـددة               

  .التي ترد فيها
ألـم  : ((ولفظة الجبال ترد في القرآن الكريم عشرات المرات ومنها قوله تعـالى             

 الـرازي قولـه     قال الإمام ). ٧-٦سورة النبأ، الآية    ))(نجعل الأرض مهادا، والجبال أوتادا    
أي للأرض كي لا تميد بأهلها فيكمل كون الأرض مهـادا بـسبب      )) والجبال أوتادا : ((تعالى
  .)١٨())ذلك

كالأوتاد كي لا تميل بأهلها     ] أي للأرض [أي وجعلنا الجبال لها     : ((وجاء في تفسير المراغي     
الدائمـة  وتضطرب بسكانها ولولاها لكانت دائمة الاضطراب لما في جوفهـا مـن المـواد               

  .)١٩())الجيشان، فلا تتم الحكمة في كونها مهادا لهم
 وهي بالنسبة للعراق فـي      ،يتضح من هذا أن الجبال هي عنوان التوازن الأرضي        

نص الشاعرة كالوتد الذي يثبت الخيمة ويحافظ على استقرارها أمام الريح العاتية والعاصفة             
أن هذا التوازن مفقود وأن الاهتـزاز والقلـق   ويبدو من حالة اللوبان والوجع  . القوية الشديدة 

والاضطراب يسود كل شيء ويميد بهذه الأرض ومن عليها بمن فيهم الـشاعرة، فهـل أراد          
 إذ تحوي معظم ملفوظات النص بذلك من خلال         ،النص تصوير الكون بالمهاد والعراق أوتاده     

 أن الجبـال المهـددة      أم. فيض الحب ومشاعر الوجد الذي غمر به النص هذا الوطن الأثير          
  .بالفقدان توحي بفقدان توازن كل شيء ليس في الوطن بل في الحياة المهددة بعصا الأقوياء

الأرضية تلوب كما تشعر بها الشاعرة فـان إحـساسها          ) الأوتاد(وإذا كانت الجبال    
  .نابحركة متنوعة تنتج إيقاعا متلو) التفعيلة(ينعكس على لغتها فيلون نواة الوزن العروضي 

وفي هذا المشهد تتحول العلاقة الحميمة التي وجدناها في المقطع الأول بين الأنـا              
الشاعرة والجبال إلى علاقة سلبية يشوبها الهجر والتشريد المتبادل بفعل عوامـل التخريـب              
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ويبدو أن النص لا يريد التصريح بها على عادة الـشعر الـذي يكثـف               ) خارجية وداخلية (
  .تا عنها في فجوات لاتمنح نفسها إلا للقارئ الجادولايصرح لتبقى مسكو

  الجبال التي شردتني

  الجبال التي هجرتني

  وأهجرها

مـن  (وتوظف الشاعرة عناصر الطبيعة في نصها بصورة رمزية، لتبوح بعذاباتها           
 فتفصح عن خلجات نفسها من      ،بصورة جدلية قائمة بين الأنا والطبيعة     ) حب وهجر وتشريد  

  .تحول الطبيعة إلى كائنات حية تحاورها وتبثها مكنونات ألمها ولوعتهادون مواربة، إذ 
وهل غايتها من أنسنة الجماد تفعيل صور شعرية تعتمد على المجاز حسب، أم أنها              
تعيش في حالة يأس داخلي من استلاب الإنسان الحالي فتجد في الطبيعة ملاذها وخلاصـها               

 لأن القـارئ الجـاد      ،المتلقي في حيرة من أمره    كما كان يفعل الرومانسيون؟ لايترك النص       
لايجد الطبيعة ملاذا حسب، بل يواجهها بنية فاعلة في تشييد النص وأرضية راسـخة لفعـل                

  .الوقائع والأحداث والمشاعر ومن خلال ذلك كله يلتمس وظائفها الدلالية والجمالية معا
هما في نص الشاعرة    محورا م ) صفات الإنسان والطبيعة  (تشكل السمة المزجية بين     

 ولم يكن توجهها إلى الطبيعة وصفيا       .فقد اعتمدت عليها بصورة واضحة في صياغة تجربتها       
 إذ تتخذ من عناصر الطبيعة رموزا تشير بهـا إلـى            ، بل كانت الغاية إيحائية    ،لأجل رصدها 

تلـك  مضامين ومعان يدركها المتلقي حينما يربط بين الدلالة السياقية والدلالـة الوضـعية ل             
مثال على  . الألفاظ فضلا عن دلالتها في الموروث الثقافي عموما ولاسيما العقائدي خصوصا          

، فللطبيعة في العمـل     )الجبال، القمر، الشجر، النيل، الكهوف    (ذلك توظيف المفردات آلاتية     
الأدبي وظيفة عضوية جمالية إلى جانب وظيفتها التفـسيرية فهـي تتحـول مـن واقعهـا                 

اقع تخييلي بحيث تصبح عنصرا يحتل مركز اهتمام المبدع وتشغل مساحة           الموضوعي إلى و  
لونية تلعب هي وغيرها من ألوان العمل الأدبي وعناصره المختلفة دورا وظيفيا في حركـة               

   )٢٠(.بنائه وتطوره
وما تلبث الأزمة التي لحظناها بين الشاعرة والجبال في المشهد السابق أن تـستقر              

ونة ودواعي محبة عميقة تعيد العلاقة إلى صميم حقيقتها، فبعد قولهـا            حتى نفاجأ بمشاعر حن   
  :تبادرنا المفارقة) وأهجرها(
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  واحن إليها

  فتبكي جروحي

  وأنسى الذي كان ما بيننا من ملام

 لذا يأتي رد الفعل من الجبال ايجابيـا تلفـه   ، لم يكن إراديا ،ففعل الهجر هنا قسري   
 وحضارته وقوته أمام عينيه فيتوحد الخـاص بالعـام،          صحوة، فيتراءى العراق بماضيه كله    

 كي يحقق إشـباعا عاطفيـا تتطلبـه         ،حتى إن الوصف يطول ليشمل المقطع الثالث والرابع       
  .التجربة

وهناك ترابط دلالي بين المقطع الأول والثاني، تسعى الشاعرة عبر لغتها المجازية            
 – أن صح التعبيـر      –) صلة الرحم  (ألا وهو . وصورها الرمزية أن تبثه وتظهره إلى النور      

في تواشج يتوازى ليفضي في النهاية إلى انفتاح علـى مـشهد            . بين الوطن العراق وشماله   
  .كثيف هو تاريخ العراق بعصوره كلها المأزومة بالعطاء والإبداع

  الجبال تؤرقني/ الجبال، الجبال/ تلوب الطيور: في المقطع الأول
  العراق متاحف نخل/ العراق/ العراق/ لوبوالجبال ت: في المقطع الثاني

   والأنا الشاعرة رمز للعراق والعراقيين،الأنا الشاعرة= الطيور 
 الجبال هي العراق، هي الذات الشاعرة المحكومة بالفصل والفقـدان           ،شمال العراق = الجبال  

  .والمكابدة
 .نخلص من هذا إلى توحد مشاعر الوطن وشماله مع إنسان ذلك الـوطن وناسـه              

فالعراق يلوب من أجل جباله، وجباله تلوب من أجله، والذات الشاعرة تلـوب بهمـا ومـن                 
  .أجلهما

وقد تحررت الشاعرة من قدسية الوزن الواحد الذي تنبني عليه القصيدة في أثنـاء              
 وتدفعها الجرأة والتمكن الممزوجـان بالعاطفـة المحتدمـة إلـى            .انتقالها إلى المقطع الثاني   

  . أخرى في النص سنشير إليها لاحقااستخدام أوزان
 على تفعيلة المتدارك الصحيحة والمخبونة في بنائهـا         – هنا   –يعتمد إيقاع المقطع    

وقد أسـبغ   ) ملام، وعاج (الحركي، وتغيب القافية بسبب التدوير فلا تظهر إلا في موضعين           
روي فيهـا،    على الرغم من اختلاف ال     ،هذا الظهور على خاتمة الجمل الشعرية نغمة خاصة       

. يعطي قيمة جمالية بما يحمله من طبيعة صوتية       ) الردف(لان المد الذي يسبق حرف الروي       
  ).فاعلان(فضلا عن زيادة حرف في الوزن المصاحب للقافية اذ جاءت التفعيلة مذالة 
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ونلحظ حشدا من التجمعات الصوتية ينتجه التكرار على مستوى الـصوت المفـرد             
  .مثل الهاء في

  لتي هجرتنيالجبال ا

  واهجرها

  واحن اليها

تكثيفا في الإيقـاع    ). هجر(و  ) العراق(و  ) الجبال(وعلى مستوى الكلمة المفردة مثل تكرار       
  .الصوتي

  .وهذا يسهم في دعم إيقاع القصيدة جنبا إلى جنب مع الإيقاع العروضي
  )٣(المقطع رقم 

  فعولُ فعولن فعولن     وأروقةُ من لجين،

  عولُ فعولن فعوف        وأزمنةٌ من دمٍ

  لُ فعولن فعولُ فعولن فعولُ    وأكفٌُ تدقّ رتاج العصور

  فعولُ فعولن فعولن      فتنهض إنساً وجان

  فعولن فعولُ فـ        وتعدو الفيالقُ

  عولن فعولُ فـ        تعدو البيارقُ

  عولن فعولُ        تعدو الخيولُ

  )٤(المقطع رقم 

  فاعلن فاعلن        والعراق الرؤى،

  فاعلن                   والمدى،

فاعلن فـ                    والأمان  

  اعلن فاعلن فـ        العراقُ ألأماني

  اعلن فعلن فعلن فا      العراق حديقةُ روحي

  علن فعلن فاعلن فاعلن فا                وبرقاً،تضم إليها غيوماً

  علن فعلن فاعلن      ً  وأزمنةُ من لظى

  لن فعلن فاعلانفعلن فعلن فاع  ْ  وجداول شهد تشق أكفّ التراب

  فاعلن فعلن فعلن فا      والعراق عباءةُ أمي،

  علن فاعلن فـ        وثوب العذارى
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  اعلن فاعلن فعلن فاعـ    اللواتي يمتن على السفح

  لن فعلن فاعلان      من ظمأ واغتراب

 سواء على الصعيد العاطفي     –إننا لانجد مبررا لانتقال الوزن من فاعلن إلى فعولن          
 إذ  ، عند خروج الشاعرة من المقطع الثاني ودخولها في المقطع الثالث          – أو المستوى الدلالي  

إنها في حالة وصف للعراق، تستمر هذه الدلالة عبر صور متراكمة ومعان مغـايرة تمتـد                
 جاء المقطعان الثاني والرابـع علـى وزن واحـد           .)الثاني، والثالث، والرابع  (لثلاثة مقاطع   

ولولا أن جاءت الصورة الكتابيـة      ) فعولن( لهما على وزن     بينما كان الثالث مغايرا   ) فاعلن(
الصورة ساكنة الروي نهاية المقطع الثاني في الديوان لأمكن عد حرف الجيم            ) وعاج(للفظة  

محركا بالتنوين، وبهذا يستمر وزن فاعلن في المقطع الثالث ليتصل بالمقطع الرابع، وتصبح             
 إلا أن هذا الخروج     .احدا يشير إلى مضمون واحد    مقطعا و ) ٤،  ٣،  ٢(حينئذ المقاطع الثلاث    

  .استطاع أن يتجاوب مع تجربة النص المفعمة بظاهرة الانتقال الوزني
  )٥(المقطع رقم 

  مستعلن معولْ      ياقمر الجبالْ

ج على السفوحمستفعلن معولْ   عر  

  متفعلن مفعو      فوجهك الأبهى

مستعلن معولْ    يطلع في الجروح  

مستعلن مفعو      ياقمر المنفى  

  مستفعلن معولْ   عرج على الحقولْ

  متفعلن مفعو      فوجهك الأبهى

 مستعلن معولْ      يولد في البذور  

والقمر جرم سماوي صغير يدور حـول       ((تبدأ الشاعرة مشهدها بنداء موجه للقمر       
 فهو جرم معتم صخري كالأرض تماما يستمد نوره مـن ضـياء             ،الأرض ويكون تابعا لها   

لأرض بقمرها تدور حول الشمس التي يسقط ضوؤها على وجه القمـر عنـدما               وا ،الشمس
  .)٢١())يكون مواجها لها وللنصف المظلم من الأرض

وللقمر عند العرب قديما مكانة خاصة فهو كبير الآلهة وسيد المعبودات ولذا ذكـر              
سـورة  ) (ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا        (في القرآن على رأس أوثانهم      

وإذا كانت العرب أمة متأملة شاعرة فقد كان القمر بلا شـك واحـدا مـن                ) ((٢٣نوح، الاية 
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 ولذلك كان عندهم قبل الإسلام هو       ،الظواهر الكونية التي لفت انتباهها تفكرا وتأملاً وإعجاباً       
هو القمر وهو الإله الرئيس عند ثمـود        ) ود(سيد الآلهة، فهو الراعي والحامي والمحب، فـ        

 ومتى ورد اسمه في     ،قريش وعند المعينيين كما انه الإله المعبود عند بقية العرب الجنوبيين          و
نص قصد به القمر، وهو عندهم الأب رمز الإيجاد والإظهار والإصلاح والرعاية وقد كتب              
اسمه وحفر على أخشاب وأحجار أبواب المباني لتكون في حمايته تبركا باسمه وتيمنا به كما               

يكمن معنـى   ) ود(على أعناق الأطفال تمائم وتعاويذ تحفظهم من الشر وفي لفظة           علق اسمه   
وعلى الرغم من مزاحمة الشعوذة له من حيث هو معبود فقد ظل إلـى              )). ((المحبة والمودة 

الذي قـال عنـه ابـن       ) هبل(قبيل ظهور الإسلام سيد الآلهة في مكة وكان يرمز له بالصنم            
هذا هـو المعبـود     ...  من العقيق الأحمر على صورة إنسان      الكلبي انه اعظم صنم وقد صنع     

القمر عند العرب قديما، تعددت أسماؤه وصفاته فهو رمز القوة والعزة والهيمنة و الإضـاءة               
والحكمة، وهو رمز الرأفة والحب والمودة والأبوة والحماية، فضلا عن كونه يـرتبط عنـد               

فالقمر إذن رمز للخصب والخير     ... وتحكمهاالعرب بالمطر، فمنازله هي التي تؤطر الأنواء        
واجتماع هذه الدلالات كلها في القمر جعلته مثالا في الوعي الجمعي العربي، ورمزا يهـرع               

، لذا يتكرر النداء الموجه للقمر في نص الشاعرة حتى يصبح قوة مطلقـة              )٢٢())إليه الشعراء 
باتها ولوعتها فليس هناك مـن أمـل        تلجأ إليه الذات في محنتها وكأنه المنجد الوحيد من عذا         

  ).ودهرك أعجز من باقل(تعقده في سواه وهي التي تصرح بذلك 
 بعد استلاب الظمأ والاغتراب حيـاة       ،وتأتي هذه الدعوة المفعمة بنداء المستصرخ     

لذا فإن الشاعرة تتوجه نحو قوة الخلاص ممثلـة         . العذارى على السفوح إذ بلغ الجهد مبلغه      
 السماوي الذي يضيء الأرض لـيلا ويبـدد ظلمتهـا، ويبعـث النـشوة                المصدر –بالقمر  

  . نحو السفوح–والاطمئنان في النفوس 
 لتبعث الأمل   ،) والحب والرأفة والهيمنة   ،رمز الخصب والقوة  (فهي تستعين بالقمر    

  .الذي يكابد جريحا) العراق(والحيوية في موطنها 
ستوى الوزن والقافيـة والتكـرار      وقد شكل المقطع انعطافة قوية في الإيقاع على م        

إذ تترشح معطياته   .  وبرزت وظيفته بشكل أوضح خدمة للمعنى      .والتوازي والجناس الصوتي  
نحو بنية نغمية توحي بابتهال تصدره الذات الشاعرة عبر جمـل قـصيرة تعاضـد لحنهـا                 

  .الموسيقي
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د الـشاعرة   ومن يقرأ القصيدة يجد فجوة إيقاعية بين المقطعين الرابع والخامس تعم          
 وجلب انتباه المتلقي ومن ثم فإن هذه الانعطافة تثير المتلقي           ،من خلالها إلى كسر أفق التوقع     

كي يحشد ذهنه لاكتناه ماهية الدلالة الكامنة خلف البناء التركيبي المغاير الذي أنـتج إيقاعـا                
  .يتكئ على نداء مكرر أشبه ما يكون بالابتهال

التراتيل الدينية فلمن كـان الـنص يوجـه ابتهالاتـه          يحيل النداء المكرر هنا على      
  .الضارعة ؟ للعراق أم للامنية الكبيرة في توحده وعودته لاستلام دوره الفاعل في الحياة

  )٦(المقطع رقم 

فعولُ فعولن فعولُ فـ                 فيا شجراً لايهادن  

الرياح عولُ فعولن فعولن فعولُ      ياشجرا يستفز  

  فعولن فعولن فعولُ فـ                لنوافذَلماذا فتحت ا

  عولن فعولُ فعو        والشمس داكنةٌ

  لن فعولُ فعولن        والعيون قميئةْ

  فعولن فعولن فعولُ فـ      لماذا توضأت بالدمِ،

  عولن فعولُ                  بالامنياتِ

  فعولُ فعولُ فعولن فعو      ودهرك اعجز من باقلٍ

  فعولُ فعولًُ فعولن فعولن       والعدو يهدهد صبيانه

  لن فعولًُ فعولًُ فعولن فعولًُ فعو  ْ  والرياح تسير بما يشتهي القتلة

 بأسلوب درامي يعمد إلى أنسنة النبات، والـشجر         ،)الشجر(تنتفض الشاعرة معاتبة    
 حتى يعم شجر العراق من شماله       ،رمز مفتوح الدلالة، جاء بصيغة التنكير فشمل الجنس كله        

 يشير إلى الإنسان العراقي عموما وقراراته خصوصا، فهو يأبى          –وفي الغالب    –إلى جنوبه   
  .أن يهادن على الرغم من مكابدته

الذي يضم في فحواه هذا النص إلا دليل على         ) مكابدات الشجر (وما عنوان الديوان    
صميم العلاقة والآصرة القوية التي تربط بين مضمون النصوص والعنوان العام الذي يحمل             

  .م المجموعةاس
ونستشف من هذا أن مكابدات الوطن قد تغلغلت في نفس الشاعرة واستوطنت فـي              
مخيلتها حتى امتزج العام بالخاص وغدا النص تعبيرا عن الشعور الجمعي مـؤطراً بالأنـا               

..  وما تحولات الإيقاع من سرد ووصف وابتهال وعتـاب         ،الشاعرة أو الرموز التي توظفها    
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فبعد أن أفرغت الشاعرة في المقطع السابق شـيئا         . حمل ذلك المضمون  الخ الا لغة مشفرة ت    
 إلـى المتقـارب     – هنا   –من لوبتها ولواعجها المشحونة بإيقاع المبتهل تنقل وزن القصيدة          

  ).فعولن(
و ينضح المشهد بمعاني العتاب الوطني والقومي إذ تتخذ الذات الشاعرة فيـه مـن الرمـز                 

سمح لعين الناظر برؤية الخطوط العامة من دون الغـوص فـي            غلافا شفافا يغطي الدلالة فت    
  .الملامح الدقيقة
  )٧(المقطع رقم 

  فاعلن فاعلن فاعلن فـ      انت علمتني ان اموتَ

  علن فاعلن        كما ينبغي

  فعلن فاعلن فـ        والبي الحياةَ

  علن فعلن فاعلن        اذا انبلجت قنبلةْ

  اعلنفعلن فاعلن فعلن ف      فلماذا ذهبت وخليتني

  فعلن فاعلن فعلن فعلن فعلن فعلن             ولماذا عبرت إلى جهةٍ أنا أجهلها

  فاعلن فعلن فاعلُ فاعلن فاعلن فعـ             في الطريق إلى مكّةَ عيرتني القوافلُ

  لن فعلن فعلن فعلن      ان ساموت بلا كفنٍ

فاعلان                  او سدور  

شاعرة اتخذت من الشجر رمزا للإنـسان العراقـي         ذكرنا في المقطع السابق أن ال     
الذي لا يهادن، واسترسلت معاتبة إياه لاتخاذه قرارات مصيرية حاسمة، في وجهة نظرهـا              

في ) ودهرك أعجز من باقل   (خاطئة فالآليات التي تحقق الغاية المنشودة تثاقلت إلى الأرض          
  .للقتلةحين يتربص العدو ويهدهد غلمانه بل حتى الظروف قد تهيأت 

وكـأن  ) فـاعلن (إلى المتدارك   ) فعولن( ينتقل إيقاع النص من المتقارب       – وهنا   -
الشاعرة في هذه الانتقالة تريد أن تعكس الصورة السابقة بنقلـة وزنيـة تتحـد مـع دلالـة        

و ) أنـت (فهي تبدأ مـشهدها بــ   . المضمون فتجعل من الموت الذي يسعى إليه القتلة حياة       
في المقطع السابق إذن الشاعرة تـستلهم معـاني         ) العراق وشعبه (جر  الضمير يعود إلى الش   

من الإنسان العراقي وهناك كلام مسكوت عنه يسبق        ) بموت شريف (الحياة وإن كانت متمثلة     
 وبهذا يضع المشهد المتلقي أمام لقطـة حواريـة بـين            ،يفصل بين المقطعين  ) أنت(الضمير  

 ،عرية جاءت بأسلوب موجز أهملـت التفاصـيل       الذات الشاعرة والأخر، ولكن الصياغة الش     
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فهو لايموت إلا كما يموت الـشجر واقفـا         ) طريقة موت العراقي  (واحتفظت بالمعنى الاهم    
  .شامخا لا يحني هامته أمام رياح القتلة

وهي تتساءل عن مضامين مصيرية حدثت بغيابها أو تغييبهـا وإلغـاء قرارهـا،              
نها واهلها وحياتها اتخذت من دون أن تـشارك         فتستفهم مستنكرة قرارات حاسمة تخص وط     

  . وهي إشارات تنضح بمرارة الغياب الذي يغلف إنسان المنطقة في العصر الراهن،بصنعها
  فلماذا ذهبت وخليتني

  ولماذا عبرت إلى جهة أنا أجهلها

نبرات متوازية متماثلة تفصح عـن الحـس        ((يعطي تكرار الاستفهام بهذه الطريقة      
عور بالغضب لدى المبدع وقد انبثق السؤال عن حيـرة تبحـث عـن إجابـة                الانفعالي والش 

حـدود الظـاهرة    ((وتتعاضد الأسئلة لتحيل معطياتها إلى تواز نغمي يتجـاوز          . )٢٣())مبتغاة
اللغوية إلى تشكيل بعد تأثيري بإثارة الانتباه وتوجهه نحو الاستخدام اللغـوي الـذي يحمـل              

د موقف المبدع، فبنية التوازي تستطيع أن تكـشف عـن           شحنات انفعالية قادرة على أن تجس     
  .)٢٤())تآلف عناصر الصوت والتركيب والدلالة لتعكس التجاوب القائم بين اللغة والموضوع

وبعد اللقطة الحوارية ينتقل النص إلى سرد حالة وصفية ورؤية مستقبلية تنم عـن              
 من الشح والعوز بحيث ينـأى        موت بلغ أهله   – كما يراه الأخر     –) موت مخزٍ (نهاية سلبية   

 والمعنى يشير ضمنا إلى الحصار الجائر المفروض على العـراق فـي             ،عن الكفن والسدور  
  .وفي الحقيقة هو موت مشّرف نتج عن التصدي لقوى الشر. ذلك الوقت

  ):٨(المقطع رقم 

  فعولن فعولُ فعولُ فعولن    وفي المغرب العربي وجدتُ ثيابي

  فعولُ فعولن فعولُ فعو       معلقةً فوق صاريةٍ

  لُ فعولن فعولُ فعولن فعولن فـ    وثيابي على جبل الشيخ في الشامِ

  عولن فعو        ٌ  منشورة

  لن فعولن فعولُ فعولُ فعولُ فعولُ فـ  َ  فوق حبلٍ يخط حدود هوية اهلي

  عولن فعولُ فعولن فـ      بين البنفسج والنارِ

  فعولْعولن فعولن                بين المدى والقتيلْ

  فعولُ فعولُ فعولن فعولن فعولن فعولْ  ...هناك وجدتك تبتاع خبزاً لورد العراقِ

  فعولُ فعولن فعولن فعو       وتنحت صخرا لأحلامهِ
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لُ فعولن فعولن فـ           نسي النيلُ ماكان  

عولُ فعولن فعولن فعولُ فـ         آفة هذا الزمان التذكر  

  عولُ فعولن فعولُ فعولُ فعولن فعولُ فـ       آفته الموت فوق حجارة أمسٍ تلّبد

  عولن فعولـ            تلك الجبالُ،

  ن فعولـ               الجبالُ،

تكابد ن فعولُ فعولن فعولن           ..الجبال طيور  

  فعولن               منافٍ

،فعولن               حصون  

،فعولن فعولن فعولن فـ           حقول من الزعتر المر  

  عولن فعولُ فعولن فـ           ضِنعناعها كرم الار

  عولُ فعو               شحتها

  لُ فعولن فـ             قمر الارضِ 

  عولُ فعو               لوعتها

لن فعولن فعولـ             والجبالُ الجحيم  

 ن فعولن فعولـ             الجبال النعيم  

ن فعولُ فعولن فعولن            الجبال سياطٌ تغالب  

  عول فعوف              تهادنني 

لن فعولن               لا أهادن  

يهيئ انتقال النص في نهاية المقطع السابق من الحوار إلى السرد المتلقي لاستكمال             
مع بقاء المضمون متلبسا بنظرة العـار التـي         ) فعولن(السرد في قالب وزني آخر المتقارب       

  .خيمت على رؤية الدول العربية تجاه العراق
المنشورة في المغرب العربي والشام دلالة أنثويـة سـلبية          وتعطي الثياب المعلقة و   

  .وهي تمثل الشرف العربي المنتهك على أرضه من أقصاه إلى أقصاه
وتبقى الجبال مصدر أرق ينتاب الذات الشاعرة فتلجأ إلى تكرارهـا بـين الحـين               

  .والآخر
   الجبالْ،تلك الجبال

  الجبال طيور تكابد
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، ) الجبـال، الطيـور    ، الـوطن  ،الذات(د المكابدة فـ    تتحد الجبال بالطيور هنا اتحا    
 فنجد عودة إلى لا محدودية الرمز وعدم القدرة على الإمساك به إلا من قبـل                ،جميعها تعاني 
  .القاريء الجاد

 فلـم تعـد تمتلـك القـوة         ،تصور عدسة الشاعرة لنا الجبال على أنها طيور تكابد        
. ق الأرض آل بها المآل إلى هذا الحال       والشموخ، و بعد أن كانت تضرب جذورها في أعما        

 فهي تكتسب هـذه الثنائيـة بـسبب العوامـل           ،لذا تصبح الجبال نعيما وجحيما في آن واحد       
  .الخارجية المحيطة بها، فتنعكس تلك الصفة على مبدعة النص

  )٩(المقطع رقم 

  فاعلن فاعلن فاعـ      والجبالُ المناراتُ

،لن فاعـ       خضراء  

،عـلن فا        حمراء  

لان        ..سود  

  فاعلن فـ       والجبالُ،

،اعلن فـ        القباب  

  اعلن فـ        الوعولُ،

  اعلن فا        المرايا،

  علن فعلن فعلن فاعـ    مراكب تسرح في الغيمِ،

  لن فعلن فاعلن       ،تبحث عن لوعةٍ

  فعلن فعلن فعلن فا    ..ولظى يسعان هواها

  علن فعلن      ..تؤرجحني

  فعلن فاعلن فاعـ     أتهاوى إلى القاعِ،

  لن فعلن فاعلن فـ    أصعد عبر الجذوعِ،

  علن فعلن فاعلن      أرى ذمماً تُشترى

فعلن فاعلن فـ      وشعوباً تباع  

  علن فعلن فاعلن فاعلن فاعلن فـ  وابصر تاريخ حبي على السنديانِ

أهلي وتيجانهم علن فعلن فاعلن فاعلن    ممالك  

اعلن فاعلنفعلن فعلن ف    ونضار خطاهم وازمانهم  
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  فعلن فاعلن فـ      فتلوب الكهوفُ

دعلن فعلن فاعلن فاعلن فعـ    ..وتشعلُ أنياب فيلٍ تمر  

لن فعلن فاعلن فـ      أبرهة لا ينام  

 ْعلن فعلن فاعلن فعلن فاعلان  يفتش عن باب مكة بين السفوح

  فاعلن فعلن فعلن فا    والجبال ملاعب أهلي 

   فعلن فاعلن فاعلنعلن فعلن  احس دبيب سواهم على قمةٍ

  فعلن فعلن فا      هي وردة روحي

  علن فاعلن فعلن فاعلن فـ  على ربوة هي جرح الضفافِ

  اعلن فاعلن فا      التي طهرتني

علن فاعلان      ..على نبع ماء  

 والأصح تفعيلته مـع إمكاناتهـا الزاحفـة         –تعود القصيدة هنا إلى إيقاع المتدارك       
  . قد طرق سمعه بعد غياب فتعيد المتلقي إلى وزن–والمعتلة 

تبتعث بداية المقطع ألوان العلم العراقي، وتحيل ألوانه إلى الدلالة التي يرمز إليهـا              
وبعدها يستمر تلاحق الـصور     )  حمراء المواضي، سود الوقائع    ،خضراء الروابي (كل لون   

هـذا  وفـي   ) مراكب تسرح في الغيم   (الشعرية فنجد لقطة للجبال مستوحاة من القران الكريم         
 الآيـة   ،سورة الرحمن ) (وله الجواري المنشآت في البحر كالأعلام     : (تناص مع قوله تعالى     

وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع االله الذي أتقن            : (وقوله تعالى   ). ٢٤
  ).٨٨:سورة النمل، الآية ) (كل شيء انه خبير بما تعملون

المساوية للوطن تعاود حضورها فـي      ) اعرةالأنا الش (إن الياء وهي ضمير المتكلم      
فتتهاوى إلى القاع إلا أن الإرادة القوية تصعد بها نحو الأعلى، و تعلن الـصورة              ) تؤرجحني

عن نفسها فالحالة ليست انكسارا إنما هي عملية بعث ونهوض بدليل العودة والصعود ثانيـة               
حيث ترقب الخونة وترسم مـا   ) عبر الجذوع (موقعا راصدا مغذيا ورافدا     ((فتتخذ من مكانها    

ترى من إحباطات مذكرة بتيجان الأفعال والأزمان العربية المجيدة، وتأتي إشارة تاريخية في             
 الأنثى الدوائر مقتربا من سفوح      ،رؤى الشاعرة محذرة من عودة أبرهة الذي يتربص بالأمة        

) يمـتن (حيـث   ) لعذارىا(والتي عرفتها الشاعرة منذ بداية القصيدة على أنها مكان          . الجبال
  )٢٥()) واحدة من قتيلات الاستلاب وضحايا العصر– مكة –وحيث تصير العذراء 
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  ١٠مقطع رقم 

  فعولُ فعولُ فعولن فعولن فعو              تغوص حمامةُ قلبي بأغوارهِ

شذى لُ فعولُ فعو         فأفوح  

   فعولنلُ فعولُ فعولن فعولن               أتأرجح مابين ليلٍ وفجرٍ،

  فعولن فعولن         ،وعطرٍ ووجدٍ

  فعولن فعولن         ،وما بين نارٍ

فعولن         ...   ونار  

  فعولن فعولن فـ       ،وفي لحظة الشوقِ

    عولن فعولن فـ        ما بين شعبينِ، 

  عولُ فعولن فـ                  ،في شجر الجوزِ

يء تاريخ آشورلُ فعولن فعولن فـعولن فعولن فعو             في جذع لوزٍ يخب  

  عولُ فعولن فعولُ فـ      في جنباتِ الصنوبرِ

  عولن فعولن فعولُ فـ      أو عنفوانِ الشقائقِ

  فعولن فعولن فعولن فعولن فـ                 السر يفقأُ،يلتاع جلجامشُ

  عولن فعولُ فـ        ،عين الخطيئةِ

  فعولن فعولن فعولـعولُ فعولن              تحتدم الارض في قاع وادي العقيق

  ن فعولـ          الحداةُ

  ن فعولـ          الحداةُ

لجين الذينن فعولُ فعولن فعولن فعولن فعولُ    الحداةُ يصيحون بالمد  

  فعولن فعولن فعولـ      ،يحزون شعر الغزال

  ن فعولُ فعولن فعولن فعولن فعولْ            الغزال مسجى على قاع رمل الخليج

  ..جه صوفي يبث عبيره وبحثه واستكشافاته وحيرته في كل مكان يتدفق هذا المقطع بو
 عن طريق التشكيل اللغوي للرسـالة       ،و يمكن أن نرصد اللوبان النفسي للذات الشاعرة            

وإذا  .فهي ما تلبث ان تؤسس تجربتها على وزن معين حتى تغادره لأخر وهكذا            ،التي  تبثها  
    .حن نجده هنا زمانيا ومعنوياكان تأرجحها في المقطع السابق مكانيا فن

      أتأرجح مابين ليلٍ وفجرٍ،

          ،وعطر ووجدٍ
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    ،وما بين نارٍ

        نار،

        ،وفي لحظة الشوق

  ما بين شعبين 

ويرتبط التأرجح معنويا بشيئين الطفولة والترفيه النفسي، والشاعرة تمـتص هـذه            
لشعرية لا تظهـر باسـتخدام      فا.الدلالة وتحولها إلى فعل مغاير عندما تضعها في سياق آخر         

  .معاني المفردات بصورها المعجمية
 ، عبر ثنائية الطباق المستخدم بشكل متتابع إلى ألم الشاعرة         - هنا –والتأرجح يشير   

  .وعذاب الوطن الذي يلوب وهو مسجى على قاع رمل الخليج
نار (والنار المكررة هي ليست النار الأولى بل على العكس منها تماما فربما كانت              

أو ..  نار المتصوف في رحلة الكشف والعذاب والسعي نحو الوصـول          ،الشوق ونار العذاب  
الخ بـدليل واو العطـف التـي تنفـي     .. .)نار القرب ونار البعد أو نار الحب ونار الغضب  

  .المماثلة بين المعطوف والمعطوف عليه
ئـصها مـن     تستمد كل منهما خصا    ،منحت هذه الثنائية المشهد دلالتين متعاكستين     

تراكم الصور التي تبثها الشاعرة باستخدام ألفاظ تحمل معاني مفتوحة وذات إيقـاع ينـساب               
 وكأنها تضع المتلقي أمام مقارنة حقيقية بين واقعين من حـال الأمـة أو               .على اللسان بسولة  

  . وربما الذات التي تتحد بهما،الوطن
يـشحن  )مضاف إليه + مضاف  (وتكثر  الشاعرة في هذا المقطع من تركيب جملي          

 فصيغه التركيـب    ،لغتها بايقاع خفي تستملحه الإذن الموسيقية من غير أن تبحث في معالمه           
 لحظـة   ،حمامـة قلبـي   ( فتعطينا إيقاعا متوازيا عند تكرارها       ،هي التي تعاود نبرات نغمية    

 عـين   ، عنفـوان الـشقائق    ، جنبات الصنوبر  ، تاريخ آشور  ، جذع لوز  ، شجر الجوز  ،الشوق
 وكأنها تحرص على قضية الانتماء التي       ،) رمل الخليج  ، شعر الغزال  ، وادي العقيق  ،يئةالخط

  . مرتكزات الهويةمتعد واحدة من اهم
  )١١(المقطع رقم 

  مستعلن مفعولْ    ْ  ياقمر البستان-

  مستفعلن مفعو              عرج على الشرفةْ

متفعلن معول      فوجهك الفتان  
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  ومتفعلن مفع      يموت في سعفةْ

  مستعلن معولْ      ياقمر الجبالْ-

مستفعلن معولْ             عرج على السفوح  

متفعلن مفعولْ      فوجهك الفتان  

مستعلن معولْ               يولد في الجروح  

 وارتداد صدى الحداة إلى مسامعهم من دون أن يلامس مسامع           ،بعد لوعة جلجامش  
حتى آل به المآل مسجى علـى قـاع   ) الوطن( وبعد جز المدلجين شعر الغزال       ،أبناء جلدتهم 
محملة ) في المقطع الخامس  ( تعاود الذات الشاعرة ابتهالها مرددة نداءها السابق         ،رمل الخليج 

 وما تجديد نـدائها     ،إياه وقع التراتيل الدينية فهي تأبى الخضوع والانقياد لقوى الشر المعادية          
مستمرة لاستنهاض الوطن مرة وحمايتـه مـن         إلا دعوة    – الذي ذكرنا دلالته سابقا      –للقمر  

وهكذا عندما تصل القصيدة إلى قمـة       ((إذن فقضية الوطن هي قضية الشاعرة       . الشر أخرى 
الشعور بالحزن ينهض الفن والشعر ليعوض عن عذاب الواقع ليلتفت إلى رمز الحياة والحب              

 ـ            ذي يـدعو إلـى     والتواصل والخصوبة وتقوم ياء النداء بفعل مهم وهو بصوت الأنثـى ال
 فسعفة نخيل العراق بالنسبة للعرب والعراق على وجه الخـصوص هـي رمـز               ،الاندماج

 لذا فهي رمز لاستمرار الحياة فـضلا        ،للأمومة فهي تشبه الأم بتكاثرها البايولوجي بالفسائل      
 وهـي شـجرة     ،عن كونها ملجأ أمينا للعراقي الذي يلوذ بهـا مـن وطـأة حـر الـشمس                

 وهذا ما يتأكد في الـصورة       ،، لذلك فالموت في  سعفها إنما هو ولادة        ورمز الخلود ،الصمود
  .)٢٦())التالية من ولادة وجه العراق في الجروح

  )١٢(المقطع رقم 

  متفاعلن متْفاعـ      وشريفهم في الليلِ 

لن متفاعلن        يضرب كفّه  

  متفاعلن متفاعلن متفا      ماذا سنفعل دونما تترٍ؟

  علن متفاعلن متْفاعلاتن              همو وعدوا سيأتون العشّيةْ

اذا تأخر متْفاعلن متفاعلن متـ      ،والعلقمي  

  فاعلن متْفاعلن متْفاعلاتن               من سنعطيه مفاتيح القضيةْ

  متفاعلن متفاعلن مـ      يختض تاريخ الرماحِ

  تفاعلن متفاعلن      على ظهور علوجهم
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  تفاعلن متفـمتْفاعلن م      ترتج احذية البرابرةِ

  اعلن مـ        التتارِ  

  تفاعلن متفاعلن       على سفوح جباههم

  متْفاعلن متْفاعلن متْفـا             يا ويل ماضيهم من آلاتي

  علن متْفاعلن متفاعلن متْفاعـ            وآتيهم من الاصنام والازلامِ

رج بالاسىلن متفاعلن متفاعلن              والزمن المض  

  متفاعلن متْفاعـ        حومجازر التفا

،غربان لن متْفاعلن متْفا                هذا البحر  

  علن متْفا                واوحالٌ،  

  علن        ودم  

  متفاعلن متْفا        ومراكب تهوي،

،علن متْفاعلن        وأخرى تحتدم  

  متْفاعلن متْفاعلن متفا              والبحر أهدى الفجر قبعةً

  علان        وراح  

  متْفاعلن متفاعلن متـ      ح ورد الطفولةلم يستب

فاعلن متْفاعلن متْفاعلن متـ    بانبلاج الافق كان البحر يؤمن  

  فاعلن متـ        بالخطيئةِ،

فاعلان          بالرياح  

  متفاعلن متفا        باللعنة الكبرى

علن متفاعلان        وبالوطن المباح  

  متْفاعلن متْفاعلاتن      أبواب حيفا مذ خرجنا

  متْفاعلن متفاعلن متْفاعلاتن             حة لاسراب النميمةْظلّت مفتّ

الجريمة أينعت أغصانه متفاعلن متفاعلن متْفاعلن    سفر  

  متفاعلن متفاعـ               وعناكب الديجورِ

لن متفاعلن متفاعلان    تحجب في الربى ورد الصباح  

  متْفاعلن متْفاعلان      ماذا ستعطيك الحياةْ

  متْفاعلن متفاعلن متـ      نابلَالنار اشعلت الس
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  فاعلن مـ        في الحقول

اءتفاعلن متْفاعـ        ونارهم غر  

  لن متْفاعلن مـ        لاتؤذي القتيل

تفاعلن متْفاعـ        حضارةٌ زهراء  

  لن متفاعلن متفاعلن مـ      من دمنا اكفهمو تسيلُ

  تفاعلن متْفاعـ                فلا تمت في القيظ

لن متْفا          لاماء  

علن متفا          ولا خبز  

  علن متفاعلان        ولا قمر ظليلْ

  متْفاعلن متْفاعلن متفاعلن             أعطتك هذي السنديانة ذاتها

 متفاعلن متْفاعلن مـ      وهبتك عرشاً يستريح  

تفاعلن مـ                 ولا يريح  

  تفاعلن متْفاعلن متـ      فلا تبع تاج الطفولةِ

  فاعلن متفاعلن مـ               فالجبال هي الجبالُ

  تفاعلان      ..هي الجبالْ  

  متفاعلن متْفاعلن متْفاعلن    وشجيرة الرمانِ ألقت زهرها

  متْفاعلان      فوق الرمالْ  

  متْفاعلن متفاعلن مـ      ماء يسيل من الغصونِ

  تفاعلن متْفاعـ                الى يمام الروحِ 

  لن متفاعلن متفاعلن متْفـ                      اجنحة تحط على ذرى القلبِ

  اعلن متفاعلن متْفاعـ                الجبال منافذ للبحرِ

  لن متْفاعلن متفاعـ      ذاك البحر كان أذايِ

لن متفاعلن متْفاعـ                كان مظلةً سوداء  

  لن متْفاعلن متْفاعلن متْفاعلاتن  كان البحر مرسالي الى قيظ الجزيرة

، لـم يـستخدم فـي       )متفاعلن(ع إيقاع جديد يعتمد على تفعيلة       يبرز في هذا المقط   
 ،متفاعلن، متْفاعلن، متفـاعلان   (القصيدة من قبل، اذ ترد نواة الكامل فيه على أربعة صور            

من مجمـوع تفعـيلات     % ٥٠) متْفاعلن(وقد تجاوزت نسبة التفعيلة المضمرة      ). متفاعلاتن
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نامية عضوية لتناسل إيقاع الرجز في سياق       المقطع، و يحقق هذا الكم من زحاف الإضمار دي        
الكامل، ويهيئ نوعا من التوافق الإيقاعي  في حالة الانتقال إلى المقطع اللاحق المتكئ على               
تفعيلة الرجز، فضلا عن كون الزحاف المذكور يبطئ من سرعة وزن الكامـل أو تفعيلتـه                

  .المستخدمة في الشعر الحر
نهاء جملها الشعرية بتفعيلة الكامـل المعتلـة         على إ  – هنا   –كما حرصت الشاعرة    

  .مما أعطى القافية وقعا خاصا ممثلا بامتداد التفعيلة) تذييل أو ترفيل(بزيادة 
ومن البديهي أن سرعة التفعيلة كلما قلت باستخدام زحاف الإضمار فـان زمنهـا              

ور الداخلي   كذلك عندما تطرأ عليها علة زيادة، وهذا مؤشر خارجي انعكس عن الشع            ،يزداد
 ،إذ ترشح من قراءتنا له أن زمنه قد طـال         . للذات الشاعرة بالزمن وهي تصوغ هذا المقطع      

  . سطرا حتى أصبح أطول مقطع في القصيدة٥٩فوصل عدد سطوره إلى 
ونلحظ أن الشخصيات المعروضة بشكل تصويري في مشاهد ممنتجـة يظهرهـا            

 ولكـن لمـا     ،في حين أن الزمن هو هو      ،النص في حالة من الشعور النفسي بالزمن الطويل       
كانت تلك الشخصيات ترتقب حدثا لم يتحقق بعد فإن إحساسها يصور لها أن الـزمن لـيس                 

  .بالزمن العادي، مثلما كان شعور أمريء القيس بليله الطويل
يبدأ المقطع برفع الستار عن مشهد حركي لشريف الخونة تخرجه الشاعرة بهيئـة             

 أحفاد التتر، فهو يـضرب كفـه        ،)أعداء الأمة (ل انتظاره لأسياده    الخائف المرتقب الذي طا   
ولغـة  . ويتساءل في حيرة من أمره ليلا والليل هنا ساتر الجريمة، ظلامه رهـين بظلامهـا        

 تبتعد عن المواربة وتجنح نحو الإفصاح لتكشف جرائر الخونة مـن حكـام              – هنا   –النص  
قناعا ) الذي سلم مفاتيح بغداد في السابق للتتر      ( ويتخذ النص من العلقمي      .تآمروا على العراق  

  .سلبيا لكل من يتامر على الأمة
وتوظف الشاعرة الضمائر من دون التصريح بعائديتها إلى أعلام معينة أو تعريف            
لها، ولكن تشحنها بدلالة سياقية تعطيها هوية معرفية يتوصل إليها المتلقي من خلال الأفعال              

  .ئرالتي تقوم بها تلك الضما
  وشريفهم في الليلِ

يضرب كفه  

  ماذا سنفعل دونما تترٍ؟

  همو وعدوا سيأتون العشيةْ
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ولم يكن أثر الزمن على الخونة حسب بل على الذات الشاعرة أيضا ولكن كل على               
 فزمنها طويل مضرج بالأسى لتتابع المجازر في أهلها واستباحة المحتل وطنها،            ،وفق رؤيته 

بحر معاتبة إياه تلومه، وهو ليس بحرا واحدا في الحقيقة بل عـدة             لذا فهي تقف طويلا مع ال     
البحر الأبيض المتوسط، البحر الأحمـر، الخلـيج العربـي،          (أبحر توحد فعلها ضد العراق      

هذه البحور انقلبت غربانا وأصبحت مصدر شؤم للـذات         ) المحيط الأطلسي، المحيط الهندي   
وبالوطن ) الاحتلال(و الخارجي والداخلي بالخطيئة     لأنها آمنت بتبعيتها للعد   ) للوطن(الشاعرة  

بيوم جديد يزيـل بـراثن      ) استشرافها(أن أهدى فجر الأمة     ) البحر(المباح، ونتج عن إيمانه     
الخونة والمحتلين، قبعة والقبعة ليست من لباس الأمة العربية إذ هي مـن تـراث المعتـدي                 

مح الأمة بزيف حضارة المعتدي لذا كـان        وكأن البحر يريد أن يغير ملا     . متمثلا برعاة البقر  
  .مصدر أذى للذات الشاعرة

ذاك البحر كان اذاي  

كان مظلة سوداء  

  كان البحر مرسالي الى قيظ الجزيرةْ

ولما أحست الشاعرة بالزمن الطويل الذي يمر على الأمة وهي في حـال يـسودها    
عله يخفف لوعتهـا أو يحقـق       تظليل أسود، عادت إلى الابتهال الذي نجده في المقطع الأتي ل          

فهي ترى السبل كلها لعودة الأمة إلى       . غايتها المنشودة في الأمل المفقود في الوقت الحاضر       
وهبت نفسها لمن يقودها    ) الدوحة العظيمة، الأمة  (مجدها متوفرة والفرصة مواتية، فالشجرة      

، )٢٧(لعادلين الـسنديانة  ويملأ الأرض عدلا، فاليونان سابقا تعتقد أن الآلهة تجعل من أشجار ا           
 والخير وفير في بلاد العرب حتى ان        ،هي الجبال بشموخها وقوتها وثباتها    ) الرجال(والجبال  

الماء يسيل من الغصون وعندما تتوفر السبل ويعطلها أهلها تلجأ الذات الشاعرة مرة أخـرى               
  .إلى القمر مصدر النور الذي يبدد ظلام الليل

  )١٣(المقطع رقم 

  مستعلن مفعو        لمنفى،ياقمر ا-

  مستفعلن معولْ      .. عرج على البيوتْ

  متفعلن مفعو                  فوجهك الابهى،

  مستفعلن معولْ         ياقوتةٌ تموتْ

-مستعلن مفعولْ                 ياقمر الصحراء  
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  مستفعلن مفعولْ       عرج على الواحاتْ

اءمتفعلن مفعولْ                  فوجهك الوض  

  مستفعلن معولْ        ل في الفلاةْ يذب

إنه إبتهال العذاب هذه المرة لان القمر بدل أن يضيء المنفى كان قمـرا يحتـضر                
  ...ويموت، وبدل أن يبدد تيه الصحراء بأنواره ويمنحها الرواء والجمال كان يذبل في فلواتها

 الخامس والحادي   ويتكرر النداء الموجه للقمر بالنسق التركيبي نفسه الذي جاء في المقطعين          
 يتكون المقطع من جملتين شعريتين قصيرتين متوازيتين تركيبيا، تبدأ كل منها بحرف             ،عشر

مضاف إليه ثم يتبعها فعل أمر ثابت لم يتغير في المقاطع كلها            ) + القمر(منادى  ) + يا(النداء  
 والثانيـة   )فوجهك(جار ومجرور، ثم يأتي السطر الثالث من كلمتين الأولى ثابتة           ) + عرج(

  . ثم تختتم الجملة بسطر رابع يبين حالة القمر بعد مناداته.متغيرة صفة لوجه القمر
ومقارنة بعضها مـع الآخـر      ) ١٣،  ١١،  ٥(من متابعة المقاطع الشبيهة بالابتهال      

كلها ثابتة لم   ) فوجهك(وكلمة  ) عرج(وفعل الأمر   ) يا قمر (نستنتج أن حرف النداء والمنادى      
ا الثبات نخلص إلى أن رؤية الشاعرة واضـحة وموقفهـا ثابـت ويقينهـا               تتغير، ومن هذ  

  .بالخلاص مستقر لم يتزعزع بفعل العوامل الجسام المحيطة بها
السفوح، الحقول، الشرفة،   (يمثل نداء الشاعرة القمر والتماسها إياه بان يعرج على          

وامتصاص متبادل  ) يبالمحب مع الحب  (اتحادا روحيا مع الآخر     ) السفوح، البيوت، الواحات  
الألفـاظ  (عند العرب والثاني رمـز الأنوثـة        ) القمر(من قبل الطرفين الأول رمز الذكورة       

فيولد من جديـد بـصورته      ) حياة الوطن (وبهذا الاتحاد تكتمل دورة الحياة      ) المذكورة أعلاه 
يـة  فـالقمر رمـز الحما    .المشرقة في الفلاة والصحراء والبيوت والسفوح والجبال والحقول       

والرعاية والحنان والأبوة فهو القوة القادرة على الاحتواء، لذا فالنص دعوة إلى الحياة، دعوة              
لذا تتساءل الذات الشاعرة أهذا زمان الرجوع؟ فهي تتـساءل          . للانفتاح على النور والمستقبل   

  .إنها تكتب زمن المغادرة مغادرة الهزائم والنكبات وذبح الإنسان. بدليل أنت تكتبه
  )١٤(مقطع رقم ال

  فعولن فعولن فعولُ      ؟.اهذا زمان الرجوع

  فعو          إذن

  لن فعولُ فعو        انت تكتبه،

  لُ فعولُ فعولن فعولُ فعو      وتهادن سراً يمزقنا،
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  لن فعولُ فعو        ..لانبوح به

  لن فعو          نكتوي،

  لن فعول فعو        لا نبوح به

  ولن فعولُلُ فعولُ فعولن فع    ونسير الى حيث تهوى المسير

  فعولن فعولن فعولن فعو              إلى حيث ريح الصبا غضةُ

  لن فعولن فعولُ فعو        والمناديل آمنةٌ

  لن فعولن فعولًُ        والمنايا نذور

 الرجوع إلـى    ،تنهي الشاعرة قصيدتها بمقطع أخير تبدأه بتساؤل عن زمن الرجوع         
 بدايـة القـصيدة وحالـة اللوبـان         ماذا؟ ماضي الأمة وحضارتها وأمجادها أم الرجوع إلى       

  .المصاحبة للذات للوطن
يعود النص هنا إلى إيقاع المقطع الأول من القصيدة إذ يظهـر وزن المتقـارب أو                

مع إمكاناتها الزاحفة ولكن الشاعرة تعطي خاتمتها مضمونا آخـر يختلـف            ) فعولن(تفعيلته  
 مضمونه فإذا كانت بداية النص      جذريا عن بداية القصيدة إذن هي تحافظ على الإيقاع وتغير         

ذات إيقاع يحتضن دلالة سلبية تشير إلى واقع الوطن والأمة في حالتها المتمثلـة باللوبـان                
 ، وتطاير الشظايا في كل مكـان  ،)الجبال صبايا تجز ضفائرها الطائرات    (وانتهاك الأعراض   

تحق الكتابـة والتوثيـق     فإنها تعيد ذلك الإيقاع ليحتضن دلالة ايجابية تشهدها الأمة بحيث تس          
سـفك  (فالكل يسير إلى حيث ريح الصبا غضة، والمناديل تلوح بأيد أمنة وتـصبح المنايـا                

  .نذورا وتضحيات لزمن جديد يحتضن السلام والأمن وكرامة الإنسان) الدماء
ò¸b©aZ@ @

 إلـى اسـتخدام الـشاعرة أربعـة أوزان شـعرية         – بعد التحليل    –توصل البحث   
وقد تداخلت هذه الأوزان فيما بينها      . في قصيدة واحدة  ) دارك، الرجز، الكامل  المتقارب، المت (

من دون اعتمدا فواصل بين مقطع وآخر وتكررت البحور الثلاثة الأولـى منهـا بالـصورة      
، في حين ظهـر وزن      )فعولن ست مرات، فاعلن أربع مرات، مستفعلن ثلاث مرات        (الآتية  

  .الكامل مرة واحدة في القصيدة
  .هذه الانتقالات العروضية متعاضدة مع الدلالة ولم تكن ترفا موسيقيا أو تجريبا متكلفاجاءت 
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إن احتدام المشاعر والانفعال العاطفي أنعكس على لغة النص ومن ثم على بنيتـه              
الإيقاعية فطرأ انتقالا في الوزن وعودة وتجدد حسب ما موضح في المسار البيـاني الأتـي                

  :للأوزان
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  

يوضح المخطط أن إيقاع القصيدة يتغير باستمرار ألا أن هذا التغييـر يـسير فـي            
الأول يراعي أفق توقع القارئ إذ ينعطف فيه الوزن ويرتد بدرجات خفيفـة بـين               : مستويين

  .المتقارب والمتدارك بشكل متناوب يكاد يكون نسقا تاما لا تدركه إلا الأذن الموسيقية
ق التوقع ويحدث انعطافات قوية في الإيقاع يلـون موسـيقى           فيكسر أف : أما الثاني   

القصيدة بنغمات بارزة يمكن ملاحظتها مع بحر الرجز الذي ترشحت معطياته نحـو بنيـة               
  .نغمية توحي بابتهال الذات المكابدة عبر جمل قصيرة تعاضد لحنها الموسيقي
تـسيطر علـى    ونجد مع كل هذه الانتقالات أن ومضة الإبداع في لحظة الكتابـة             

انفعالات الذات الشاعرة فالقصيدة تبدأ بوزن متقارب وتنتهي به، فضلا عن كونـه المهـيمن     
  .على الأوزان الأخرى

  
  

 الأوزان

 )فعولن (المتقارب

 )مستفعلن(الرجز 

 )متفاعلن(الكامل 

 المقاطع

٥ ٤ ٣ ٢ ١ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٤ ١٣ 

 )فاعلن(المتدارك 
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  ٥: ٢٠٠٣شعر، بشرى البستاني، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، : مكابدات الشجر -١
  .جامعة الموصل بكلية الاداب ٢١/٢/٢٠٠٨لقاء مع الشاعرة بتاريخ  -٢
محسن أطيمش، بغداد،   .د): دراسة نقدية للظواهر الفنية في الشعر العراقي المعاصر       (دير الملاك    -٣
)٢٨٥: ١٩٨٢، )٣٠١.  
 .٢٢٤: ١٩٨٧، بيروت، ١عزيز الحسين، منشورات عويدات، ط. د: شعر الطبيعة في المغرب -٤

، ١د العمري، دار توبقـال للنـشر، ط  جان كوهن، ترجمة محمد الولي ومحم     : بنية اللغة الشعرية   -٥
  .٣٣: ١٩٨٦الدار البيضاء المغرب، 

  .٣٤: المصدر السابق -٦
  .٩٨ :١٩٨٥، ٥عباس عبد جاسم، مجلة الأقلام، بغداد، ع: الإيقاع النفسي في الشعر العربي  -٧
 ١٩٧٧ة،  النعمان القاضي، دار الثقافة للطباعة والنشر، القـاهر       . شعر التفعيلة والتراث، د   : ينظر -٨
:٢٧-٢٦.  
قراءة تحليلية للقصيدة العربية في القـرنين الـسابع والثـامن           (بنية الإيقاع في الخطاب الشعري       -٩

  .٢٥: ٢٠٠٤يوسف اسماعيل، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، . ، د)الهجريين
محمد الولي ومبارك حنـون، سلـسلة المعـارف         : رومان ياكبسون، ترجمة  : قضايا الشعرية    -١٠
  .٥٤ : ١٩٨٨، ١دبية، طالا

  .٥٤:المصدر السابق -١١
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ðŠìã@Š†bÔÛa@‡jÇ@‡íŠ†@Šìn×‡Ûa@ˆbnþa@ @
òîàÜÈÛa@émbßbègë@ @

‹ØÐÛa@À@ïßý⁄a@„íŠbnÛaë@@ @
  

†@NïöbİÛa@ãìí@æìãˆ* 

  
˜ƒÜ¾a@ @

       يعد الدكتور دريد عبد القادر نوري من الاساتذة المتميزين في انجازه للبحوث العلمية             
التي تعالج قضايا تاريخية علمية في اطار تخصصه تـاريخ الحـضارة الاسـلامية، ولـه                

يبية وانتشار الاسـلام فـي افريقيـا        اسهامات علمية جادة وبخاصة في تاريخ الحروب الصل       
  .وسنسعى هنا الى تسليط مزيداً من الضوء على تلك الجهود العلمية

Professor Duraid Abdul AlKadar Al Noori 
Scientific Participation in thoughts and Islamic history 

 
Asst. Prof. Dr. Thanoon. Y. Altaee 
Abstract 
 Professor  Duraid Abdul AlKadar Al Noori  one of the Must 
important to achievement in scientific research which treated scientific 
historical case in specialization Islamic civilization history, he 
participated in historical war crusade and Islamic spread in African, we 
attempt to concentrate effort to the king of scientific effort.  

òß‡ÔßZ@ @
      تحفل مدينة الموصل بعدد وافر من الكتاب والمؤرخين والمبدعين وفي جامعة الموصل            
بالذات فهي مكمن الأساتذة الأكاديميين وذوي الخبرة والمكانة العلمية، ويعد الـدكتور دريـد              
عبد القادر نوري من التدريسيين والباحثين المحققين الأكاديميين وهـو أول تدريـسي فـي               

ات العراق ممن تخصص بدراسة الإسلام في أفريقيا جنوب الصحراء، وقد كـان مـن               جامع
التخصصات النادرة في وزارة التعليم العالي و جامعة الموصل، عرف عنه رصانته وأناتـه              

                                           
 .مركز دراسات الموصلاستاذ مساعد، مدير  *
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في البحث العلمي وطول جلده في محاولة الوصول إلى أدق الحقـائق التاريخيـة، والميـل                
يخية بعضها ببعض وعدم الركون إلى الـنص التـاريخي          الشديد إلى مقارنة النصوص التار    

الذي يتحدث عن واقعة ما فقط، دون التمحيص والتحليل والمقارنة بغيـة الاطمئنـان إلـى                
  .الحقائق كما وردت ومن أوثق المصادر الأولية

      وعرف عنه شدة تدينه وتعلقه بتعاليم الدين الإسلامي وغالباً ما يجاهر بأفكاره الدينيـة              
لمرتكزة على القرآن الكريم والأحاديث النبوية، وإن خالفت أراء الآخرين، فهو يبغي الحـق              ا

ولا يبالي، وقد حدثني عن شدة حبه وتعلقه بالخطاب القرآني وكيف أنه قد تجـاوز مرحلـة                 
اليقين بما ينطوي على سبر المعاني والانطلاق صوب الفضاء الروحاني بحيث تتمثل أمامه             

وكأنه يراها وله نظـرة فـي       ) محمد صلى االله عليه وسلم    (لآخر وأفعال النبي    الجنة واليوم ا  
إيضاح ما هية الأشياء وبخاصة عند ما تتعلق بأعمال البر والإحسان، كما أن لديه للـشيوخ                
الأجلاء والعلماء في الدين والأئمة الأطهار حظوة وينزلهم مكانتهم اللائقة، وهو هادئ الطبع             

حاشية، يغمرك بآرائه العلمية والدينية المنطوية على طـول التأمـل           طيب المعشر، رقيق ال   
وكثرة التتبع وفي مجملها داعية إلى حب االله تعالى ورسوله وآل بيته الأطهار، وإلى الزهـد                

  .والتعفف والاستقامة
    وفي محاولتنا لإلقاء الضوء على مسيرته العلمية، وجدنا ذلك التنوع التاريخي والمعرفي            

ثه ودراساته المتعددة في التاريخ الإسلامي، فهو لم يبق أسـير نمـط واحـد مـن                 في بحو 
الموضوعات، بل تراه يبحث في الاقتصاد والاجتماع والسياسة والعلوم الفقهية وفي الإرشاد            

  .والتربية الاجتماعية، وكل تلك الموضوعات ينسجها وفق ثنائية العلم والدين
òîàÜÈÛa@ñÛa@ @

 من أسـرة علميـة دينيـة عرفـت بالـصلاح      ١٩٤٩صل عام   ولد في مدينة المو   
في محلة باب السراي القديمة، وكان جده الشيخ نوري         ) عائلة الشيخ نوري  (واشتهرت باسم   

رجلاً من أحد رجالات التصوف بالموصل وداره كانت محط الكثير من أهل البلد وخارجـه               
  . يرتادونها لأجل التطبب بالعزامة أو طلب العلوم الشرعية

في العهد الملكي ليتفرغ وهو     ) الهاشمية(وكان في صباه ينتهي من دروسه ومدرسته                
، من خلال العمـل علـى ترتيـب المـسجد           )جامع خزام (صبي لخدمة المسلمين في مسجد      

وتنظيفه ثم الدراسة فيه مع صبية المحلة ويسمع الدروس الفقهية والمنطقية التي كانت تدرس              
  . م السنةفي المسجد طيلة أيا
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التي كانت بجوار جامع النبي شـيت       ) المتوسطة المركزية (وفي المتوسطة انتقل إلى            
وهناك كان يتفرغ بعد دراسته الصباحية للدرس وطلب العلوم الشرعية، من الأساتذة الـذين              

 المنطق(والشيخ ملا عثمان الجبوري     ) العلوم الشرعية (تتلمذ على أيديهم الشيخ بشير الصقال       
، وفي المرحلة الإعدادية انتقلت أسرته إلى السكن قرابة جامع عجيل في بداية             )وأصول الفقه 

يتفرغ للدرس وخدمـة  ) الإعدادية الغربية (محلة الطيران فكان بعد انتهاء دراسته في مدرسة         
جامع عجيل الياور، حيث كان برفقة زميل له وهو معن نجم حمندي يـدرس إلـى سـاعة                  

  .داخل المسجد الجامع وكانت فترة الراحة تخصص للعبادةمتأخرة من الليل 
لقد كان منذ صباه وحتى إكماله لمتطلبات دراسته في الكليـة بعيـداً عـن صـخب                         

الطفولى والشباب جاداً في عمله بعيداً جداً عن إشغال نفسه فيما يندفع إليـه الـشباب، مـن                  
 ذلك وكـان كمـا يقـول        هلعب الكرة وما شاب   الذهاب إلى الكازينو أو السينما أو المسابح أو         

بنفسه، لم العب الرياضة قط في حياتي ولم أكن من هواة السفرات وكان يعمد إلـى ادخـار                  
لـشراء الكتـب    ) يوم الخميس (خلال الأسبوع لينفقها في نهاية الأسبوع       ) مصروفه اليومي (

في مكتبته الشخـصية    والمجلات العلمية التي كان يعكف على مطالعتها وتلخيصها وقد جمع           
وقد أفادته تلك الكتب والمصادر العلمية أيام الحصار على العراق فـي            . كتب كثيرة متنوعة  

 على أهله وأطفاله إلى جانب راتبه الضئيل من         اهمنث التسعينات، حيث باع الكثير منها لينفق     
  .)١(دون أن يشعر به احد من أهله وزملائه

وقاً صبوراً وعندما كان يسأل عن أسباب نجاحـه فـي           كان خلال فترات دراسته متف           
الذي أفادني وقدمني مخالفـة الـنفس       : ((دراسته وتكوين شخصيته العلمية كان جوابه الأمثل      

اماً، ويذكر عن نفسه أنه مرت عليه سنين طوال         وكان على طول الخط صو    )) وكثرة الصيام 
 وصيفاً ومرت عليه سنين أخرى      شتاء–فيما عدا شهر رمضان   – إلا يوم الجمعة   روهو لا يفط  

كان يصوم يوماً ويفطر يوماً آخر، ثم اعتاد في السنوات القليلة الماضـية وبعـد تجـاوزه                  
الخمسين وتوليه المناصب الإدارية على صيام الاثنين والخميس والأيام المباركـة الأخـرى             

 .المعروفة طيلة أيام السنة بالإضافة إلى صيام شهر رمضان

الطلاب المتميزين الأوائل حيث كان ترتيبه الثاني علـى كليـة الآداب، قـسم                  وكان من   
التاريخ، فقبل في الدراسات العليا في جامعة بغداد، وحصل على شـهادة الماجـستير فـي                

سياسة صلاح الدين الأيوبي في بلاد      ( ، عن رسالته الموسومة   ١٩٧٥التاريخ الإسلامي عام      
، ثم نال شـهادة الـدكتوراه مـن         )م١١٩٣-١١٧٤/هـ٥٨٣-٥٧٠مصر والشام والجزيرة    
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-٥انتشار الإسلام في السودان الغربي من القـرن         (الجامعة نفسها عن أطروحته الموسومة      
 ثم عمل تدريسيا في قسم التاريخ كليـة الآداب منـذ عـام              ١٩٨٢، سنة   )م١٦-١١/هـ١١

ل على لقب أستاذ     وبفعل نشاطه العلمي الجم تدرج في الألقاب العلمية حتى حص          )٢ (.م١٩٧٦
  .  ببحوث منفردة دون الاعتماد على بحوث مستلة أو مشتركة١٩٩٢عام

سنة العديد من المهام الإدارية وهي      ٣٤     وشغل خلال فترة خدمته الجامعية التي تربو عن         
-١٩٨٦(منصب مسؤول وحدة وثائق محافظة نينوى في الأمانة العامة للمكتبـة المركزيـة    

ومعـاون العميـد للـشؤون      ) ١٩٨٨-١٩٨٢(اريخ في كلية الآداب     ومقرر قسم الت  ) ١٩٨٨
-٢٠٠٣(، ثم رئيس لجنة الصلاح للتـدريس        )٢٠٠٤-٢٠٠٣(العلمية والدراسات العليا فيها     

، وشـغل   ٢٠٠٥ تـشرين الأول     ١٨واختير عميداً لكلية التربية للبنات وكالةً منـذ         ) ٢٠٠٨
 حيث التحق   ٢٠٠٩تى منتصف سنة     ح ٢٠٠٤منصب عميد كلية العلوم الإسلامية منذ عام            

بمنصبه الجديد ملحقاً ثقافياً في السفارة العراقية في انقرة وبالنظر لجهوده البحثية الجادة، فقد              
 تـشرين الثـاني     ١٩من قبـل الجامعـة فـي        ) الأستاذ الأول على جامعة الموصل    (اختير  
٣(.٢٠٠٨(  

ح الدين الأيوبي في بـلاد مـصر        سياسة صلا :كتاباً علمياً منشوراً من أبرزها    ) ١٢(    وله  
دراسـة فـي    :، انتشار الإسلام في السودان الغربي     )١٩٧٦جامعة بغداد،   (والشام والجزيرة   

شرح الدائرة الهندية فـي     ) ١٩٨٠جامعة بغداد،   (التأثيرات السياسية والإدارية والاقتصادية     
جامعة الموصل،   (، الوطن العربي والغزو الصليبي    )١٩٨١جامعة بغداد،   (معرفة سمت القبلة  

، حقيقـة   )١٩٨٥جامعـة الموصـل،     (، تاريخ الإسلام في أفريقيا جنوب الصحراء        ١٩٨١
، ما  )٢٠٠٤جامعة الموصل،   (تحليل لأسباب الإخفاق والنجاح في البلاد العربية        :الديمقراطية

المنهج التطبيقي  ) ٢٠٠٥جامعة الموصل،   (وراء الزمن في إدراك بعض آيات القرآن الكريم         
وقد أفاض فـي    ). ٢٠٠٧جامعة الموصل،   (بة الدراسات الإسلامية والدراسات الإنسانية      لكتا

بحثاً في المجلات العلميـة الأكاديميـة والثقافيـة         ) ٥٠(البحوث العلمية فنشر ما يربو عن       
تربية وتعليم المـرأة فـي المجتمـع        :العراقية والعربية المختلفة ونذكر منها تمثيلاً لا حصراً       

تربية الإسلامية وأثرها النفسي في الوقاية من الجريمة، الفكر العسكري للقائـد            الإسلامي، ال 
صلاح الدين الأيوبي، الصناعة في منظور علماء العرب المسلمين، التربية الرياضية عنـد             
العرب في العصر العباسي، انتشار اللغة العربية في أفريقيا جنوب الصحراء، الشرطة فـي              
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اسي، بناء الشباب نحو العقل السليم، سمة الرجولة والرجـال عنـد      العراق خلال العصر العب   
  .العرب في الإسلام

أطروحة دكتوراه ومثلها من رسائل الماجـستير فـي التـاريخ           ) ٢٥(اشرف على   
الإسلامي وفي الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي وعلى طلبة في جامعة الموصل وجامعة            

القدس فـي القـرن الخـامس       :  ونذكر من الأطاريح   صلاح الدين وإتحاد المؤرخين العرب،    
، مؤثرات  )١٩٩٩جامعة الموصل،   (دراسة سياسة حضارية،    : الحادي عشر للميلاد  /الهجري

، )٢٠٠٦جامعـة الموصـل     ( هــ    ٩ -٥الإسلام الإجتماعية على بلاد السودان من القرن        
لحياة الفكريـة   ، ا )٢٠٠٢جامعة الموصل   ( هـ   ٨ -٤وانشار الإسلام في الحبشة من القرن       

جامعة صـلاح الـدين،     ( )١٢٥٠-١١٧١/هـ٦٤٨-٥٦٧(في مصر خلال العصر الأيوبي    
معهد التاريخ العربي والتـراث العلمـي،       (، ابن المستوفي ومنهجه في تاريخ اربل        )٢٠٠٢
جامعة (الإسلام والرق في أفريقيا     :، وأما الإشراف على رسائل الماجستير نذكر منها       )٢٠٠٧

 ـ١٧٢-٩٢(لفهريون ودورهم السياسي في الأندلس      ، ا )٢٠٠٢الموصل،    )م٧٨٨-٧١٠/هـ
-٥٧٠(، الملك العـادل الأيـوبي، دراسـة سياسـية عـسكرية           )٢٠٠٥جامعة الموصل،   (

جامعة صلاح الدين،   (، البحرية الأيوبية    )٢٠٠٢جامعة الموصل،   ( )١٢١٨-١١٧٤/هـ٦١٥
جامعة (كتابة زبدة الحلب    ، كمال الدين بن العديم مؤرخاً للحروب الصليبية من خلال           )٢٠٠٢

، ومن نافلة القول أن طلبته قد غدوا الآن تدريسيون مبثوثون في العديـد              )٢٠٠٦الموصل،  
من الجامعات العراقية والعربية يسيرون على خطاه في تدريس مـواد التـاريخ الإسـلامي               

 وزارة  والحضارة الإسلامية ومنهم من يحتل الآن منصب عميد لكلية التربية والآداب ووكيل           
  ). سلام خوشناو(التعليم العالي في العراق 

مؤتمراً وندوة علمية داخل وخارج العراق فـي المغـرب،          ) ٣٢(    وساهم فيما يزيد عن     
والسودان، وتركيا، وفلسطين، وقد انتسب إلى عدد من الجمعيات والاتحادات، مثـل نقابـة              

  .ن العرب، إتحاد الكتاب والأدباء إتحاد المؤرخي،المعلمين، الجمعية التاريخية والآثارية
 ٤٠   وبالنظر لجهوده المتميزة في أعماله العلمية والإدارية فقد حصل على ما يقرب مـن               

كتاب شكر وتقدير من جهات مختلفة حكومية وعلمية أكاديمية، وما يزال مـستمراً بعطائـه               
  )٤(. والاجتماعيةالعلمي الثر ومثابراً في نشر مؤلفاته في العلوم الدينية والتاريخية

 ،له إسهاماته العلمية في التراث والأدب حيث أنجز بعض الدراسات الأدبية منهـا            
وهـي  . صاص، الملا نصر الدين أو جحا بين الواقع والخيال        الموصل قبل مئة عام، حكاية قَ     
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قصص واقعية مستمدة من واقع الحياة الاجتماعية وذات دلالات تربوية ومعاني توجيهية في             
  .مجرياتها التاريخيةسياق 

ونظراً لحلو شمائله والأثر العلمي الكبير الذي تركه في نفوس طلبتـه، لشخـصيته    
 بيـت  ١٦قصيدة اعتزاز وعرفان مؤلفـة مـن   ) رافد علي محمود(المحببة فقد نظم الطالب    

 ١٩٨٦ مـايس    ١قدمها إليه نيابةً عن طلبة الصف الرابع، قسم التاريخ، كليـة الآداب فـي               
  :ها الأبيات الآتيةنقتطف من

  )دريد( بصري منار صار يبـدو                     علـى الآفـاقٍ مطلعه رمى
ـدولا تُع امسـناً                      وأوصــافـاً تـرــا كُليـة الآداب حبح  
كـان بجيدهـا إن قـام يخطو                     قلادةَ لـؤلـؤٍ صيغَـتْ وعقـد  

  ى فيـه المحاسن في مداهـا                    وتعجب حينمـا يسري ويغـدو تر
  :وأختتم القصيدة بقوله

  )٥(أيـا دريـد: كفـاك إن مدحتُك بين جمـعٍ                     أقـولُ ولا أزيـد
فقد نظـم   ) وهو أحد علماء الدين في مدينة الموصل      (أما الشيخ إبراهيم المشهداني     

 بيتاً يصف بها ندمه ويقـدم إليـه         ١٢ م، من    ٢٠٠٨/  هـ   ١٤٢٩ رمضان سنة    قصيدة في 
  :يقول) بالدر(اعتذاره لموقف حدث بينهما ومطلعها الذي يصف فيه باحثنا 

  تكـم دراًـوجاء هلال الصوم غايته البشرى                   وباركـت إخواني وحاكي
  شمائـله وروضـاً وآدابـه زهـراًأرى صدره حلمـاً وأخلاقه سمت                   

  وماكنت أرضى بالإسـاءة نحوكم                   وجئت بقـول من ظواهـره شـزرا
  فجئتك في شهر الصـيام مطالبـاً                  أخي أن يجيء الصفح أو يقبل العذرا

  :وختم قصيدته بالقول
  )٦( ربي من مثوبتـه قصـراًدريـد أيـا عبد وربـك قـادر                  سيعطيـك

ïßý⁄a@‹ØÐÛaë@„íŠbnÛa@òibn×@À@ïÔîjİnÛa@évèäßZ@ @
     للدكتور دريد عبد القادر نوري منهجه التطبيقي في الكتابة في التاريخ عموماً والتـاريخ      

منهجيته وهي ذات قواعد وأصول متفـق عليهـا،         ((فالعلم عنده له    : الإسلامي بشكل خاص  
ك القواعد والأصول بين أهواء الطلبة والآراء الخاصة لبعض الأساتذة          ويجب أن لا تضيع تل    

وبحجج لا أساس لها تؤدي إلى ضياع العلم وهيبته وفقدان المنهجية، والعالم الجاهل بقواعـد               
البحث العلمي وأصوله له ضرر كبير فقد ينساق إليه عدد من الطلبة الذين لا يـروق لهـم                  
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ويمضي الدكتور دريد في التركيـز علـى أهميـة    )) لتشديدالتدقيق ويفضلون التساهل على ا   
إن العلوم الإسلامية شـبيهة     : ((دراسة التاريخ الإسلامي والاهتمام بمنهجية البحث فيه فيقول       

بالعلوم الأخرى، فهي من جهة أخرى أفضل من سواها من العلوم لأن مجال بحثهـا علـوم                 
 علوم شريفة لأن مـصدرها االله تعـالى         القرآن الكريم وعلوم الحديث النبوي الشريف، وهي      

، وفضلهما وكمالهما واضـح للجميـع،       )صلى االله عليه وسلم   (ورسوله الكريم سيدنا محمد       
ولذلك لا بد من الاتفاق على منهجية علمية رصينة للدراسات الإسلامية تليق بدقـة وضـبط                

روط لدى المتصدي    ويشدد باحثنا على ضرورة توافر عدد من الش        )٧()).قواعد الدين الحنيف  
  :للكتابة في التاريخ الإسلامي وهي

  . الاستقامة-١
  .أن يكون عنده علم بالتوثيق واستخدام له-٢
  .)٨(.أن يكون لباحث الدراسات الإسلامية دراية بعلم السبر-٣
  .إلزام باحث الدراسات الإسلامية من الإفادة من البرامج الحاسوبية والانترنيت-٤
اسات الإسلامية أن يكون عند تطبيق قواعد منهج البحـث العلمـي            يجب على باحث الدر   -٥

  .الرصين في استدراك المعارف والوصول إلى الحقيقة بأسلوب سليم
على باحث الدراسات الإسلامية أن يتعرف وبدقة على الأرضية التاريخية والاجتماعيـة            -٦

  )٩(.والنفسية للمسلمين قبل البحث في مصادر معلوماتهم
À@émbyë‹ òíìjäÛa@ñÛaë@òîßý⁄a@ñ‡îÔÈÛa@@ @

      ينطلق الباحث الدكتور دريد عبد القادر نوري في تكوين طروحاته النظريـة المتعلقـة      
بالعقيدة الإسلامية على أساس أن كل عمل لا بد أن يعتمد على الخطـاب القرآنـي والـسنة                  

لحدود المادية والملموسة في    النبوية، وإن على الإنسان أن يوغل في التفكير والتأمل لتجاوز ا          
أن وسيلة التفكير   : ((التعامل مع آيات الباري عز وجل في خلق كل شيء وفي ذلك يشير إلى             

والنظر هما أشد عظمة وأكبر سعة في استدراك العلوم والمعارف من الحواس المادية التـي               
سان أمـوراً   هي حاسة البصر وقدرات العقل، فضلاً عن الحواس الأخرى، فالبصر يري الإن           

محدودة وعلى قدر إمكانية بصره وصحة عينيه، وبالعقل يدرك الإنـسان قـدرات محـدودة           
وحسب إمكانية عقله، ولكلتا الطاقتين حد تقف عندها تلك الطاقة، أما النظر فيختلف الأمـر               

المقيد بأصـول الـدين     (عن البصر حيث يرى المؤمن الصادق بفكره السليم بالخيال العلمي           
بالطاقة الإلهية التي منحها االله سبحانه لعباده الصالحين مـن بعـد الحـواس               )لسليموالعقل ا 
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 فيما خلق وكـل     المادية ليسيحوا في ملكوت السموات والأرض وليكتشفوا عظمة االله سبحانه         
ويمضي الدكتور دريد في إيضاح العوالم التي يمكن أن ينتقـل إليهـا              .حسب قدره ومقداره  

أما الإنسان إذا كان مقيـداً محـصوراً بحواسـه          : ((فكير والنظر بقوله  الإنسان المسلم في الت   
المادية ملتصقاً بموقعه فإنه يعيش ليله ونهاره ماضيه وحاضره ومستقبله، في حين إن هـذه               
الأحوال الثلاثة هي زمن واحد يراها أحدهم ماضياً والآخر حاضراً والثالث مـستقبلاً، ولـو               

 واحداً مجرداً بعيداً عن كل التقسيمات التي يراها من علـى            ينظر إليها من فوق لأصبح زمناً     
إنه زمن تتقارب فيه المسافات عند ربك كألف سنة مما تعـدون            .الأرض وبالأحاسيس المادية  

وإنه أربع وعشرون ساعة عند من في الأرض وثمان وعشرون ساعة عند من فـي القمـر                 
ه لحظة واحدة عند من آتاه االله روحـاً     وثلاثمائة وخمسة وستون يوماً عند من في الشمس وإن        

  )١٠()).ونوراً من بعد العلم والجسم
     وهو يرى بأن لكل شئ، ثمن في الحياة وحتى العمل في سبيل االله لـه ثمنـه وغايتـه                   
والأثمان والغايات تختلف من مكان إلى أخرى وبموجب النية، وبذلك فإن مترجمنا يسعى إلى             

إن العمل في سبيل االله تعالى لا يعنى أن تعمـل           : (( ويؤكد وضع ضوابط للعمل في سبيل االله     
بالمجان وبدون مقابل، إنما ما دام عملك الله تعالى فيجـب أن يكـون مـشروطاً بالـصدق                  

ومن أجل تقريب الفكـرة فهـو   )). والصلاح نزيهاً ليس فيه ظلم لأحد وليس فيه ابتزاز لأحد       
: تمعنا وللذين يعملون في سبيل االله، فيقول      يضرب لنا بعضاً من الأمثلة مستمدة من واقع مج        

أن يدرس الطلاب تدريساً جيداً     -١:المدرس الذي يعمل في سبيل االله عليه أن يحقق ما يلي          ((
عليه أن لا يعلمهم المسائل التي تضر بهم في دينهم ودنياهم وآخـرتهم    -٢وبصدق وإخلاص   

إليهم الخير والمحبـة والـسلام،    عليه أن يشعرهم بالروح المحمدية وصدق التعامل فينقل         -٣
أن لا يكون   -٤وأصول التربية لا أن ينقل إليهم روح العداوة والأحقاد وحب الدنيا والطموح             

هدفه النفع الاقتصادي والمكاسب المادية من الطلاب وعندها تسقط حرمته عند االله تعالى ثم              
  )١١()) تسقط حرمته عند طلابه والناس أجمعين

حث إلى أهمية وفلسفة الحرية في الإسلام في إطار الموضـوعات التـي                   ويتطرق البا 
تصدى لها الإسلام، ويفرقها على الفوضى ذلك أن الحرية التـي أقرهـا الإسـلام جـاءت                 
منضبطة بضوابط قائمة على أساس البناء المجتمعي لحفظ حقوق الإنسان وصيانة، وفي ذلك             

لامي جاءت رصينة أخلاقية تدفع بالمجتمع إلى       إن الدعوة للحرية في الفكر الإس     :((يشير إلى 
التماسك والألفة والأخوة فالإنسان يملك نفسه ويمارس أعماله وأقواله بإرادته فلا يكون عبداً             
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لغير االله تعالى ولا يخشى أحداً إلا الله تعالى ما دام على الحق وعلـى الطريـق المـستقيم،                   
 تلوين يجعل أحدهم يتفاخرعلى الآخـر فتقـع   والناس جميعاً أخوة لا طبقية ولا عنصرية ولا  

، ويسترسل باحثنا في إيـضاح مفهـوم        ))عندها العداوة والبغضاء على أبناء المجتمع الواحد      
وفي نطاق هذا المفهوم للحريـة      : ((الحرية التي يعمل بها الإنسان المسلم في مجتمعه، فيقول        

ا يشاء بغير عدوان علـى حـق        ينطلق المرء في حياته ويعمل في مجتمعه ما يشاء ويقول م          
غيره أو أساءه إلى مجتمعه لأنه لو فعل شيئاً مخالفاً ينتقص فيه من حرية الآخرين، عـرض               

ويخلص إلى اختلاف الحرية التي جـاء بهـا         )). حريته للضياع وللعدوان عليها جزاء وفاقاً     
رية التي ينـادي    وهكذا فإن الح  : ((الفكر الإسلامي عن الآخرين في سماتها ومعطياتها بقوله       

بها المنحرفون عن مبادئ الإسلام والتي تقوم على أن يعمل الإنسان ما يشاء وإن يقول مـا                 
يريد بغير رعاية لحقوق غيره من الناس ومشاعرهم، إنما هي ضرب من الفوضـى يفـسد                

             )١٢())الحياة ويخرق المجتمع
قد كفل حقوقها في الجوانـب      لقد كثر الحديث عن المرأة وحقوقها وهل أن الإسلام          

 ـ     مؤرخنـا  حالمتعددة في الحياة، وكيف كانت مكانة المرأة في مرحلة ما قبل الإسلام، فيوض
لقد حظيت المرأة العربية قبيل الإسلام من التربية بنصيب ليس بالقليل، إلا أنه             : ((ذلك بقوله 

لعرب قاطبة لأنـه لـم      يجب أن لا نتصور أن تلك المكانة كانت عامة شائعة بالنسبة لنساء ا            
 مع عامة نساء القوم ممن كان فقيـراً         - وهم أغنياء العرب   -تتساوى نساء الأمراء والشيوخ   

ومع كل السلبيات التي أحاطت بالمرأة في العصر الجاهلي، فقد ظهر           . فيضطر إلى وأد بناته   
لتاجرات منهن ما يدعو إلى الفخر في الأدب والخلق، فقد كان منهن الشاعرات والمربيات وا             

وبعد تقديم تلك الصورة    )). والخطيبات فضلاً عن مهارتهن بالأعمال المنزلية ورعي الماشية       
للمرأة العربية في مرحلة ما قبل الإسلام ينتقل الباحث إلى مرحلة الإسلام وكيف كانت عليه               

: لب على ذلك التساؤل بـالقو     يالمرأة العربية وهل وسع الإسلام من حقوقها في التعليم، فيج         
فالتربية والتعليم لم تقتصر في المجتمع الإسلامي على الرجال فقط، بل شملت النساء أيضاً              ((

إذ لما ظهر الإسلام وأخذت القراءة والكتابة في الانتشار، تعلمها بعض النـساء كمـا فعـل                 
الرجال ثم ازداد عددهن بمرور الزمن وذلك لأسباب دينية، حيث تطلب إفهام المرأة أمـور               

وما يتعلق به من العلوم، كذلك لأسباب اقتصادية يرتجى منها تحصيل الأموال والكسب             دينها  
المادي، ثم لا ننسى ما كان في طلب العلم والمعرفة من مزايا ترفع من قدر المرأة وتعطيها                 
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المكانة المرموقة في المجتمع إضافة إلى ما يرجى في طلب العلم والمعرفة من عوامل تعمل               
  )١٣())ق المرأةعلى تهذيب أخلا

    كما ويتطرق الأستاذ الدكتور دريد عبد القادر نوري عن دور الإسلام والفكر الإسـلامي              
في محاربة الجريمة بأنواعها من أجل بناء مجتمع إسلامي خال من الجريمة وتسوده المساواة         

 عليها فـي    لقد ركز الإسلام على محاربة الجريمة والقضاء      (( :والعدالة ويشير إلى ذلك بقوله    
 معرفة النفس والسيطرة على أهوائها وجعلها ملازمـة لأوامـر        الأول:محورين أساسيين هما  

 في إتباع النهج الإيماني في إتيان العبـادات         والثانيالعقل الذي هو نور من عند االله تعالى،         
ا يتعلق  في البيع والشراء وم   ) وهو االله تعالى  (وإتباع المثل الأخلاقية التي نص عليها الشارع        

، وعـن كيفيـة     ))بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية مما يدفع إلى قيام مجتمع مترابط أخوي         
حدوث الجريمة من قبل الإنسان وما توسوس له نفسه وهل تصدر عن كل إنسان سوي يبين                

فالجريمة تحصل من سيطرة القوة الغضبية والشهوانية، علـى         (( آراءه في ذلك فيقول      باحثنا
ذا سيطرت الشهوة على الإنسان تصبح همته منقادة للشهوات واللذات فقط، فيقـل             الإنسان فإ 

حياءه ويكثر خرقه ويستوحش من أهل العلم والورع، ويود أصحاب الفجور ويحب الفواحش             
ثم يقع في ارتكاب الجرائم ويتعرض للمحظورات، وربما دعته لذته إلى اكتساب الأموال من              

يانة، إذ أن اللذات لا تتم إلا بالأموال وهكذا تحدث جـرائم            أقبح وجوهها مثل التلصص والخ    
أي أن  الإنسان السوي المؤمن بـاالله والمحـافظ علـى القـيم              )). الكذب والاختلاس والقتل  

الإسلامية والذي يستمد أخلاقه وسلوكه من قيم الإسلام لا يمكن أن يجـنح نحـو ارتكـاب                 
ن يسيطر على أهوائه لا يكذب ولا يغش ولا         إذن م : ((الجريمة ويفصح عن ذلك كاتبنا بالقول     

يغضب ولا يقتل ولا يخون ولا يقوم بالأعمال التي من شأنها أن تضعه في عـداد الإجـرام                  
والمجرمين، ومن هذا المنطلق سعت الشريعة الإسلامية إلى إصلاح المملكة الإنسانية التـي             

 ـ            سان إلـى شـاطئ     هي عماد كل شيء عن طريق السيطرة على الأهواء والوصـول بالإن
 ضرورة رجوع الإنسان إلى الشريعة الإسلامية والتمـسك          ويدعو باحثنا إلى،   )١٤())السلامة

بأهدابها والعودة إلى االله وتنقية النفس من كل ما علق بها من ادران وأن يضع تلـك الـنفس                   
 ـ  : ((بالاتجاه الصحيح وتأدية الفرائض والشعائر الإسلامية ويعبر عن ذلك بقوله          إن وهكـذا ف

تفيـد فـي   .. تطبيق الناس للفرائض الإسلامية المكتوبة والعبادات من صوم وصلاة وزكـاة         
تمكينهم من السيطرة على أهوائهم وهي بذلك لا تختلف عن التربية والتعليم، وهـم جميعـاً                
يعملون على استقامة الفرد ويخدمون مصلحته الشخصية أولاً ومصلحة الدولة ثانياً، وهكـذا             
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وهنا نـرى   . )١٥())تطبيقه للشريعة الإسلامية من حد البهيمية إلى حد الإنسانية        يخرج الفرد ب  
بأن ثمة سياسات غربية برعاية الصهيونية العالمية تسعى الى ابعاد المسلم عن قيمه الحقـة،               
من خلال وسائل عدة، منها اشاعة بعض الاساليب الديموغوجية باستخدام وسـائل الاعـلام              

حاولة جذب الشباب والنشئ الجديد الى مغريات وشـكليات ومظـاهر    المرئية والمقروءة، وم  
الحياة الغربية، عبر برامج الانترنت ومواقعها المتعددة وانتاج الافلام السينمائية والاعلانات           

  .بشكل مبرمج ومنظم
   وكاتبنا شديد التعلق بأهداب السيرة النبوية المعطرة، وموغل فـي القـراءة فيهـا وتتبـع       

، ولديه أن   )عليه الصلاة والسلام  (لحقيقة لقيمة الدعوة الإسلامية وأحاديث المصطفى       المعاني ا 
تسموا باسمي ولا تكنـوا     : (اسم محمد ليس ككل الأسماء بالرغم من أن الرسول الكريم يقول          

جاء اسم محمد مـن الحمـد،       : ((، وعليه فإن باحثنا يفسر لنا معنى اسم محمد بقوله         )بكنيتي
 بالحمد، واحمد هو الأول في ميدان الحمد فإذا أخذنا قطعه مـن الخبـز               ومحمد أي المغمور  

ووضعناها في الدبس نقول مدبس وفي العسل معسل ووضعناها في الحمـد نقـول محمـد،                
وهكذا فمحمد هو الحمد، والحمد هو الأسماء الحسنى، فبشرية سيدنا محمد أحكام وكل أمـر               

يع أي من البشر أن يسبق سيدنا محمد في ميـدان           جاء به من االله تعالى أصبح ديناً ولا يستط        
% ٥٠بنسب متفاوته فهنـاك محمـد     ) محمدي(الحمد، ويمكن أن يكون من أمة سيدنا محمد         

  )١٦ ())وهناك أكثر وهناك أقل
: بتأكيـده علـى أن  ) صلى االله عليه وسلم(    ويستطرد في إيضاح دلالات اسم سيدنا محمد  

بشريته وما يتعلـق بهـا مـن ولادة         :ينقسم إلى قسمين  )مصلى االله عليه وسل   (سيدنا محمد   ((
وأعمال ووفاة، والثاني محمد الحمد إي النور أي الأفعال الربانية التي يجب على المـسلم أن                

) صلى االله عليه وسلم   (سيدنا محمد   يتجسد بها ليكون محمد الحمد على قدر مسعاه والاتصال ب         
وبالإجابة على سؤال هل    )). ن اتصالاً روحياً نورانياً   ما يكون اتصالاً عقلياً علمياً أو أن يكو       إ

سمات شخصية جبارة خلال حياته الحافلة بمعاني الدعوة        )صلى االله عليه وسلم   (لسيدنا محمد   
أن شخصية سيدنا محمد وحياته جبارة تـذهل منهـا          : ((ونشر رسالة الإسلام، يجيبنا بالقول    

م الاقتصاد وعلم السياسة وعلم الاجتمـاع       العقول الكبيرة، فهي تشمل مساحات كبيرة من عل       
والعلوم العسكرية والقيادة، فضلاً عن الجوانب الدينية والسلوكية فلم يترك أمراً مـن أمـور               
الدنيا جميعاً إلا تحدث عنه وأبدع فيه ومنذ صغر الإنسان المسلم إلى وفاته ومن يقظته إلـى                 

ي العلاقة بين الإنسان وخالقه وفي كل       نومه، وفي العلاقات الاجتماعية والصلات الأخوية وف      
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 ان  )١٧(.))واحدة من تلك التخصصات بحر كبير لا يستطيع أن يلم بكل ذلك إنـسان واحـد               
الاعجازية حباها االله تعالى بسمات ليس لهـا        ) صلى االله عليه وسلم   (شخصية الرسول الكريم    

الا وحي يوحى، وعليه    مثيل وهو خاتم الانبياء والمرسلين، وهو لا ينطق عن الهوى ان هو             
  .فان سلوكه وما يصدر عنه ليس كسائر البشر

      ويصل مؤرخنا إلى إيضاح مسألة غاية في الأهمية لدى جمهور المسلمين عامة تتعلق             
الصلاة :((فيذكر أن )صلى االله عليه وسلم   (بالمعنى الحقيقي للصلاة والسلام على سيدنا محمد        

خروج من الباطل والرجوع إلى الحق إلى الحمـد إلـى           والسلام على سيدنا محمد هي باب ال      
يا أخي  (وعندما نقول لإنسان وهو في حالة خروجه عن الاستقامة          ...الأسماء الحسنى الإلهية  
باللـسان  ) صلى االله عليه وسلم   (لا تعني أننا نذكره كي يصلي عليه        ) صلي على سيدنا محمد   

أي ارجع إلى الحق، فإذا كـان بخـيلاً   )ةأي يا أخي تجسد بالشخصية المحمدي    (وإنما بالمعنى   
وباختـصار  .. عليه أن يعود إلى الأصل هو الكرم، وإذا كان كاذباً عليه أن يعود إلى الصدق              

لشخصية سيدنا محمد رسـول االله      ) الضبط والمقارنة (فالصلاة على سيدنا محمد بالحقيقة هي       
د والعفاف والكـرم والحـب      التي كانت مغمورة بالحمد أي بالصدق والاستقامة واللطف والو        

  )١٨ (..))والوفاء
õa‹z—Ûa@lìäu@bîÔí‹Ïcë@æa†ìÛa@„íŠbm@Þìy@òibnØÛbi@émbßbègN@ @

      يجد الدكتور دريد في بحوثه ودراساته ومؤلفاته بالكتابة عن تـاريخ الـسودان منـذ                
ل وصول الإسلام إليه والوسائل الأساسية التي تمكن العرب المسلمون من خلالهـا بالوصـو             

نظراً لعدم وجود الموانـع  :((إلى تلك الأصقاع من أفريقيا ونشر الإسلام فيها، وفي ذلك يقول         
العسكرية والاجتماعية مع أفريقيا جنوب الصحراء، وحب العرب للتجارة، ودفع الإسلام لهم            
من أجل نشر الإسلام في العالم، فقد اندفع العرب بعد القرن الأول الهجري إلى بلاد السودان                

لغربي الواقعة إلى الجنوب من بلاد المغرب العربي، ويفصل بينهما الصحراء الكبرى، ولقد             ا
عاش سكان تلك الأرض سنوات طويلة جداً، قبل اختلاط العرب بهم، بشكل بدائي، وكانـت               
صناعاتهم بسيطة كما كانت زراعتهم بدائية وحياتهم الاجتماعية مختلفة، لا وجـود للأسـرة              

 كذلك لم يألفوا الحكومات والدول المنظمة، وما أن حـل القـرن الرابـع               المتماسكة عندهم، 
، حتى بدأ أولئك السكان يألفون نوعاً جديداً من الحيـاة الثقافيـة             )العاشر الميلادي (الهجري  

والاقتصادية والاجتماعية المشبعة بروح الإسلام، والمستمدة أصولها من الحياة العامة، مـن            
 )لا فرق بين أبيض وأسـود إلا بـالتقوى        (طون بهم بمختلف الطرق   العرب الذين أخذوا يختل   
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ثم وصـل الحـال بهـم أن أصـبحوا وزراء            .فأخذوا يتزوجون من بناتهم ويتاجرون معهم     
ومستشارين بكبار قادتهم، وذلك لصدقهم وأخلاقهم وعدم استعلائهم على السودان، وهكذا أخذ            

لوم التي كان العرب قد سبقهم إليها بقرون        العرب والإسلام يغذي السودان بكل المعارف والع      
فقد تعلم السودان من العرب وسائل جديدة للزراعة، وطرق جديدة للصناعة والتعامـل             .طوال

 هذا ما يؤكد    )١٩())التجاري، وأصبح السودان بفضل الإسلام جزء من الأمة الجديدة وأرضها         
رة استنار العالم باشعاعها،    بان العرب المسلمين اصحاب رسالة نورانية حقة وهم ذوي حضا         

  .واثروا الحياة بأفكارهم وطبيعة تفكيرهم وانجازاتهم على الصعد كافة
     ويرى مترجمنا بأن الإسلام في السودان انتشر بفعل عوامل قوتـه الذاتيـة لا بدعايـة                

حمل الإسلام عوامل قوتـه فـي       : ((الأموال والأسلحة وعن التسامح ومخاطبة العقل، فيقول      
، فلم يكتسح القبائل والشعوب في بلاد السودان اكتساحاً، وإنما تسلل فيه تسللاً إلى ناحية               ذاته

كما أن الملـوك الـوثنيين      ..دون أخرى، وقد تكون هناك قرية مسلمة بجوارها أخرى كافرة         
وكان الإسلام ينتشر في ربوع أفريقيا بقوته الروحية لا         ..أنفسهم كانوا متسامحين مع الإسلام    

 ممـا   )٢٠())وكذلك حركات الفتح  .. وساهم في انتشاره، التجار والدعاة العلماء     .. المادية بالقوة
لاشك فيه ان الاسلام انتشر بفعل العقيدة السمحة وعدم تشدده ومخاطبتـه للعقـل البـشري،                

  .ولذلك تسلل الى القلوب قبل العقول وهذا ما يفند بأنه انتشر بحد السيف
 يتفاعلوا مع الحياة الإسلامية بصدق ويكونوا امتـداداً للعـالم                وتمكن السودانيون من أن   

الإسلامي في اصقاعه المختلفة، وبذلك فقد وجدت أواصر قويـة بـين الـسودان للعروبـة                
  :والإسلام من خلال وسائل متعددة كما يحددها الدكتور دريد وهي

  . راهاندفاع السودان نحو اعتناق العقيدة الإسلامية طواعية ومن غير إك-١
  .دور السودان الوطني في نشر الإسلام والثقافة العربية وتحملهم مسؤولية الجهاد-٢
  .محبتهم للغة العربية واندفاعهم في تعلمها والتحدث بها ونشرها-٣
  .تمسك سلاطينهم بالخلافة الإسلامية-٤
  .الاندفاع في أداء فريضة الحج ومشاركة العرب في الشعائر الإسلامية-٥
غير المحدود في سبيل الإسلام، ونقلهم كميات كبيرة من مصادر الذهب للـبلاد             سخائهم  -٦

  .العربية وللفقراء المسلمين منهم
  )٢١(.شدة تعلقهم بالثقافة العربية واندفاعهم نحو الاقتباس من الحضارة العربية الإسلامية-٧
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تصلة ومنفصلة      ويرى مؤرخنا في هذا الإطار أن الحضارات قديماً وحديثاً هي حضارة م           
فهي متصلة لأن كل أمة تقتبس من الأمم التـي          : ((في آن واحد، ويشرح ذلك التصور بقوله      

سبقتها ما تراه مناسباً لحضارتها وتترك مالا يتفق وحضارتها ثم تعمل على صياغته وإبرازه              
بشكل جديد يعطي للحضارة الجديدة طابعها الخاص الذي يميزها عن سـواها، والحـضارة              

ية الإسلامية التي امتازت بأصالتها ودقتها انفتحت على حضارات الأمم الأخرى مـن             العرب
دون تعصب فقد خرج العرب من جزيرتهم فاتحين الكثير من المناطق  بقلب مفتوح وعقـل                
سليم وكان شعارهم، إن اكرمكم عند االله اتقاكم، فأخذوا كل العناصر الإيجابية في الحضارات              

وفي فترة ركودهم تـسلم الغـرب       . م والتي لا تتناقض وعقيدة الإسلام     السابقة والمعاصرة له  
الأوربي معالم حضارتهم وبدؤوا من النقطة التي وقفت بها الحضارة العربيـة الإسـلامية،              
وبأسلوب آخر فإن الحضارة الغربية هي امتداد للحضارة العربية الإسلامية التي هي بالأصل             

  )٢٢()).امتداد لكل الحضارات القديمة
     وكان للغة العربية دوراً كبيراً ومرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالإسلام وعد العرب مادة الإسلام             
الأولى وقد قيل حيثما يوجد الإسلام وجدت اللغة العربية، وبذلك يوضـح مؤرخنـا أهميـة                

 بـين  لقد كانت روابط الأخوة متينة: ((انتشار اللغة العربية في أفريقيا جنوب الصحراء بقوله    
حيث تسابق السكان على شراء     ) م١٦-١٠(شمال الصحراء وجنوبها في أفريقيا خلال الفترة        

الكتب العربية وتعلمها واخذوا يشعرون بالانتماء الثقافي والسياسي المشترك، وكانت اللغـة            
العربية هي لغة الدولة والحكومات ولغة الدواوين والسجلات إضـافة لكونهـا لغـة الـدين                

  .)٢٣())والحضارة
   ويركز باحثنا على أن العرب قاموا بدور الوسيط التجاري في نقل منتجات أفريقيا جنوب              

ويشدد مؤرخنا على أهمية دراسة وإبراز      . الصحراء إلى الأسواق العالمية وبخاصة مع أوربا      
تاريخ أفريقيا في علاقاتها مع الوطن العربي والبلاد العربية وربطها بالتاريخ المعاصر أمر              

وذو ميزات إيجابية لكلا الطرفين، علماً بأن الأهداف الاستعمارية وإضـعاف تلـك             : ((مهم
الروابط مع أفريقيا وفك ارتباط عرى القربة والجوار المكاني من الـوطن العربـي يخـدم                

  .)٢٤())مصالح الاستعمار
ر الحديث  م وبعده الاستعما  ١٦    وفي هذا السياق فإن مجيء الاستعمار البرتغالي في القرن          

م وتركيزهم على إلغاء اللغة العربية في البلاد التي استعمروها فـي أفريقيـا              ١٩في القرن   
  )٢٥(.جنوب الصحراء وإشاعة اللغات الأوربية جزء من محو الثقافة العربية الإسلامية فيها
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 عن سياسة صلاح الدين الأيـوبي       الدكتور دريد عبد القادر نوري كتاباً متخصصاً      انجز       

وسياسته في مصر والشام والجزيرة فضلاً عن العديد من البحوث العلمية، وإشـرافه علـى               
عدد من رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه التي تتعلق بسياسة صلاح الدين وحروبه أبان             

بالنظر لانعكاساته  فترة الغزو الصليبي للوطن العربي، وقد أولى لهذا الموضوع أهمية كبرى            
على واقع البلاد العربية آنذاك وأهمية الدروس المستنبطة من تلك المعارك والسياسات التـي             

: اتبعها صلاح الدين إزاء الحكام العرب والمسلمين، وكذلك تجاه الغزاة الصليبين وهو يـرى             
يـرة  أن عصر الحروب الصليبية يشكل بالنسبة للشرق والغرب على السواء، تجربـة خط            ((

مليئة بالحوادث والعظات مازالت تتطلب المزيد من الدراسات والأبحـاث ويعتبـر عـصر              
صلاح الدين من أهم فترات الحروب الصليبية، وخاصة بالنسبة للمـشرق الإسـلامي، لمـا               
نلاقيه اليوم من مخاطر تمثلت بالهجمات الاستعمارية والـصهيونية علـى العـالم العربـي               

عل دراسة مسيرة صلاح الدين وجهاده، وما واجهه من مشكلات          واحتلال فلسطين، ومما يج   
، ويؤكد باحثنا في طروحاته على      ))وما قدم من حلول، أمر مفيداً وملهماً لأبناء أمتنا العربية         

إن صلاح الدين عاش فـي فتـرة تـشابه ظروفهـا            : ((تشابهه ظروف الأمس باليوم بقوله    
وانه تمكن بفضل ما امتاز به مـن مقـدرات          من نواح عديدة     )وضعنا الراهن ( وحوادثها مع 

سياسية وعسكرية أن يعيد للمنطقة العربية الإسلامية حريتها وأمنها وأن يطرد الغـزاة مـن               
  )٢٦()) عليه من البلادامعظم ما استولو

  وعن المنهجية التي اتبعها في الكتابة والتي تفصح عن جهد مضني في سبيل الوصول إلى               
 على تحليلها والبحث عن سياسة صلاح الدين بين المصادر الأوليـة            أوثق الروايات والعمل  

اتخذت جـانبي   : ((قوليالأصلية، وكيفية التحقق من الروايات التاريخية دون الأخذ بعواهنها          
التحفظ عندما كنت اقتبس رأياً تاريخياً معيناً، كنت أتساءل هل تستطيع تلـك المـصادر أن                

أن اعلمه؟ وهل تلك المصادر تثبت صحة ما أردت كتابتـه؟           توصلني حقاً وبدقة إلى ما أريد       
ولم أكتف بنقل الروايات التاريخية من مصادرها، بل كنت أبحث أيضاً عن المصادر التـي               

في حديثه عن صـلاح     ) هـ٦٦٥ت(نقل عنها المؤرخ رواياته، فمثلاً نقل المؤرخ أبو شامة          
ر وابن أبي طي، وهم مؤرخـون لهـم         الدين الكثير من الروايات عن الأصفهاني وابن الأثي       

وجهات نظر مختلفة عن صلاح الدين، فابن ابي طي شيعي المذهب، ومن المحتمل أن تكون               
له وجهة نظر خاصة عن صلاح الدين الذي اسقط الدولـة الفاطميـة الـشيعية المـذهب،                 
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وكـان  أما ابن الأثير فقد كان موصلي البيئـة،         . والأصفهاني كان وزير صلاح الدين وكاتبه     
صلاح الدين قد حاصر الموصل عدة مرات، فهل يا ترى يمكن لباحث أن يصل أي حقيقـة                 

ر من أين اسـتقى     تاريخية، وهو يشير فقط إلى أبي شامة كمصدر لمعلوماته من دون أن يذك            
 ويمضي الدكتور دريد بإيضاح منهجه في كيفية التثبت من صـدق            )٢٧())؟أبو شامة رواياته  

وعندما كنت أبحث عن الـصيغة      : ((ا وصولاً إلى أدق التفصيلات فيقول     الرواية وكيفية نقده  
 ـكيف أتمكن أن اثبت ما كتب :التي تجعلني أثق بما كتبت كنت أتساءل  وفـي كـل ذلـك     ه؟ت

توصلت إلى حقيقة أنه متى استطاع المؤرخ أن يعرف ليس فقط ما كتب، وإنما لماذا كتـب،                 
 إلى كونه مؤرخاً مدركاً ولما كان لكل مؤرخ ميوله    فإنه في طريقه ليكون مؤرخاً ناقداً إضافة      

ونزعاته، التي ربما أثرت على كتابته لذلك، دفعني هذا مسبقاً إلى دراسة حياة كل مـؤرخ،                
وخاصة أولئك المعاصرين لصلاح الدين، لأتلمس من ذلك موقفه من صلاح الدين ولأكـون              

  )٢٨())على حذر عندما أقتبس رواياته
اءه العلمية في محاولة تقويم أعمال وجهود صلاح الدين الأيوبي في تحريـر   ولباحثنا آر     

المناطق العربية في المشرق العربي الإسلامي من ربقة السيطرة الصليبية، فضلاً عن تأكيده             
على أهمية دراسة تلك الفترة التاريخية لما تمثله من قيمة في تاريخنا العربي الإسلامي، ولم               

د النصوص التاريخية من مصادرها الأولية، بل وقف أمامها محللاً لهـا            يكتف مؤرخنا بإيرا  
ومحاولاً وضعها وفق ظروفها آنئذ، فقد أبدى طروحاته في حقيقة موقف صلاح الدين مـن               
القوى الإسلامية وقتذاك في إطار محاولات الأيوبي لرص الصف العربـي الإسـلامي إزاء              

 الإسلامي في القرن الخامس الهجري يسوده جـو         كان المجتمع : ((الاحتلال الصليبي، فيقول  
من الفوضى والأنحلال السياسي والعسكري نتيجة انقسامه على نفسه وسيطرة القوات الغازية          
الصليبية على بعض مدنه ومنها البيت المقدس، ولم يكن بمقدور الخلافة العباسية آنئذ وهـي               

م يكن بمقدورها أن تطرد الغـزاة       السلطة المركزية الروحية، أن توحد صفوف شعبها كما ل        
الصليبين من المدن التي احتلوها، والتي كانوا قد نكلوا بأهلها بألوان العذاب، نظراً لـضعفها               

ويستطرد باحثنا في الحديث عن مطمح الشعوب العربية        )) وانفصال الكثير من الولايات عنها    
شعب في كـل منـاطق الدولـة    ولما كان ال  : ((بالرغم من أجواء الضعف التي انتابتها فيقول      

الإسلامية يطمح للوحدة وإلى تحرير القدس، وكانت مظاهراته الصاخبة التي كان يقوم بهـا              
في كل من حلب ودمشق وديار بكر والموصل وبغداد، بزعامة الشعراء والعلماء دليلاً علـى         
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لمـا  ذلك فكان لابد من ظهور قائد قدير يعمل على تحقيق تصورات الشعب وطموحاتـه، طا      
  )٢٩())كانت السلطة المركزية عاجزة عن تحقيق تلك الأهداف

    ومما لا ريب فيه فإن معركة حطين تعد من المعارك الفاصلة فـي التـاريخ الإسـلامي        
بالنظر لما ترتب عليها من تغيير خارطة القوى السياسية في المنطقة العربية، وتعزيز الوحدة         

ر القيادي لصلاح الدين الأيوبي، إذ أورد مؤرخنا رأيـه          العربية الإسلامية فيها، وبزوغ الدو    
تعتبر معركة حطين التي انتصر فيها صلاح الدين الأيـوبي عـام            ((في تلك المعركة بالقول     

م على الغزاة الصليبين الذين غزوا بلاد الشام من أهم معارك صلاح الدين،             ١١٨٧/هـ٥٨٣
رت بصدق وإخـلاص عـن الـتلاحم        وهي تعد بحق من روائع المعارك الإسلامية التي عب        

الصميمي والعقائدي بين القائد وشعبه وجنده، كما عبرت عن الروح المعنوية العاليـة لجنـد               
صلاح الدين والصبر الكبير على تحمل المشاق والاستمرار في القتال من أجل إحراز كامل              

ة عصر صلاح   وشدد كاتبنا على الأهمية القصوى المترتبة على دراس       )) النصر على الأعداء  
الدين بشكل خاص إبراز الدور الريادي والفكر العسكري الذي تحلى به صلاح الـدين ومـا                

إن دراسة عصر صلاح الدين ومعركة      :((ينطوي عليه من التشابه في الوضع الراهن بالقول       
حطين وتحرير القدس أمر مفيد وملهم لأبناء أمتنا وخاصة وأن العديد من حـوادث الغـزو                

به وضعنا الراهن من نواح عديدة، كذلك لا يخفى بأن دراسة عوامل النصر في              الصليبي يشا 
معركة حطين وتحرير القدس والخطط السوقية والتعبوية ودور القائد في المعركة وعقائديـة             
المعركة والصبر على تحمل مشاق المعركة والتحرير له الأثر الواضح الإيجابي في نفـوس              

 الذي لا تغفله الدول المتقدمة في تغذيـة الـروح المعنويـة             مقاتلينا وهو من عوامل النصر    
  )٣٠()).لمقاتليها

   وأخيراً يقدم دكتور دريد عبد القادر نوري آراءه حول الأسباب الحقيقيـة وراء النـصر               
العظيم الذي تحقق على يد صلاح الدين على عموم جيوش الغزاة الصليبين والمغزى من تلك               

اسة وفلسفة صلاح الدين الأيوبي إزاء الصليبين تـتلخص فـي أن            أن سي : ((الواقعة، بالقول 
موقفه كان حازماً منهم، فقد عاملهم معاملة الأعداء الحقيقيين الذين جاءوا إلى أرض لم تكن               
لهم فاغتصبوها وكان يجد نفسه المسؤول عن إخراجهم منها ولذلك تميزت سياسته نحـوهم              

 الكلمة، ومحاربة الصليبيين من أجل إخراجهم من        بأنها كانت منحصرة في أعداد العدة وجمع      
أرض الشام ومن ثم ملاحقتهم إلى بلادهم لنشر كلمة التوحيد فيما إذا تيسرت الأمور ولـذلك                

  )٣١())خاض العديد من المعارك ضدهم وانتصر في أغلبها
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ث المؤرخ التـصدي للموضـوعات          يؤمن الدكتور دريد عبد القادر نوري بأن على الباح        

التي تهدف إلى تنوير الأذهان وأبرزها المفاهيم الحقيقية لطبيعة الأشياء المراد بحثها علـى              
وعليه فقد كانت مـساهماته فـي       . الصعيد القيمي أو التاريخي أو الاجتماعي وحتى السياسي       

 البحثي سأتوقف عنـد     مجال الكتابة بالموضوعات المتعددة ثرة وفي هذا التكثيف من التناول         
فله . شطأن أفكاره تارة ومتوغل فيها تارة أخرى من خلال النماذج المتناولة لحشد من أفكاره             

آراءه وطروحاته الخاصة حول أعمال المستشرقين العلمية وفي الدراسات الإسلامية و فـي             
الاستشراق جهد علمي غربي موصول ومتصل اسـتمر لقـرون مـن            : ((هذا الصدد يقول  

ان، بلا انقطاع بل في تطور حتى انتهى إلى منظومة فكرية مركبة ومعقدة، وقد أريـد                 الزم
بهذا  الجهد إنشاء خزانة معرفية واسعة، منظمة وهادفة عن الشرق عامة والعـالم العربـي                
الإسلامي على وجه التخصيص، ويجري الاعتقاد دائماً في كل الدوائر الثقافية العربيـة، أن              

الاستعمار والتبشير، فهو بهذا المعنى صدر عن مواقف تتصل بتكـوين           الاستشراق مقرون ب  
مؤسسات ساعدت على نمو كل الذين عملوا في الاستشراق، فالاستشراق قرين الاسـتعمار،             
لأن عصر الاستعمار اعتمد على أولئك الرجال الأوربيين الذين أوغلوا في معرفة العربيـة              

)). تعمارية بالرأي والمشورة والحكم والمباشرة    والشرق، وساعد على تكوين المؤسسات الاس     
ويمضي مؤرخنا في إيضاح الترابط الوثيق بين الاستشراق والدوائر الصهيونية فيشير إلـى             

والاستشراق مرأة للتبشير لأن الأوربيين رأوا فيـه صـورة مـن الـصور              : ((ذلك بالقول 
العمل على تفكيكها على ضـوء      التبشيرية والاستعمار لمناهضة الدولة العثمانية الإسلامية و      

الأفكار القومية والطائفية والدينية، كما وأنه وسيلة صـهيونية، لأن الـصهاينة وكـل مـن                
  )٣٢())قصدوا الإساءة إلى الأمة الإسلامية جملة وتفصيلاً.. عناصرهم من غير اليهود

 ـ               ا إذا     وهو يرى بأن الاستشراق يمكن أن يتسم بسمة العلم حينما يكـون موضـوعياً، أم
إنحرف عن ذلك فلا يكون علماً لأن ينبئ عن أغراض أخرى مقصودة، وعليه فقط لخـص                

  :أبرز الجوانب التي تناولها المستشرقون وبخاصة في تاريخ الحضارة الإسلامية وهي
  . ركز المستشرقون في دراساتهم على إظهار الإسلام وحضارته بشكل متعصب-١
  .ع بين القوميات الإسلامية محاولة التركيز على إظهار الصرا-٢
  . العمل وبجدية لتفكيك دول الوطن العربي الواحد والقومية الواحدة-٣
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 محاولة إظهار ضعف الحضارة الإسلامية والتأكيد على أن الإسلام لم تظهر له حضارة              -٤
  )٣٣(.سامية واضحة ومميزة

ن فـي المنطقـة     ستشرقيم      وبطبيعة الحال فان مؤرخنا ينطلق هنا من التعميم لادوار ال         
العربية والعالم الاسلامي، ففي واقع الحال وللانصاف لا يمكن عد كل اعمال الاستشراق في              

اذ ان بعض اعمالهم تنطوي على اعتراف صريح بقيمـة وعظمـة            . اطار التضليل والاساءة  
تاريخ الـشعوب   (الاسلام كفكر ودين وحضارة، ومثالنا على ذلك كارل بروكلمان في كتابه            

وغيرهم، وفي  ) المجتمع العربي والغرب  (وهاملتون جب وهاورد بوون في كتاب       ) الاسلامية
عـشرات  " : المفكر الاسلامي الاكاديمي المعروف    عماد الدين خليل  هذا الصدد يقول الدكتور     

السنين ونحن نكيل التهم ونصب اللعنات على المستشرقين ومفكري الغرب عموماً، وهذا حق             
، انه رد الفعل المناسب لركـام مـن الاباطيـل والاضـاليل والترهـات               بشكل من الاشكال  

المرسومة بخبث وعناية، ولكن ماذا لو اضفنا الى هذا جهداً اخر يسعى لمتابعـة المعطيـات             
الايجابية والتقاطها، بغض النظر عن اهدافها وعن طبيعة ارتباطها بشبكة الفكـر الغربـي،              

  .)٣٤("اً بقيمة هذا الجانب او ذاك من جوانب الاسلاملانها تحمل قيمتها باعتبارها اعتراف
      كما تناول موضوعاً غاية في الأهمية في إطار سعيه لتوضيح بعض اللبس الذي حـاق           

: بمفهوم الصوفية والسلفية، وقد رسم لنا صورة عن حالة التصوف في الوضع الراهن بقوله             
ن الزيـغ ودارت حولـه الكثيـر مـن          إن علم التصوف في زماننا هذا قد خالطه الكثير م         ((

فكان إن اختلط الحق بالباطـل      . الشبهات وتحدث باسمه الكثير ممن لا علم له ولا صلة له به           
خاصة وإن هذا العلم تكلم به المشعوذون والمدعون ممن ليس لهم منه إلا لقلقـة لـسان، أو                  

رى والفلسفات القديمة   فيلسوف نظر في بعض مسائله فخرج بالآراء المقتبسة من الأديان الأخ          
مما شوش على كثير من أهل الصدق والصلاح من أبناء أمة الإسـلام الـذين وقفـوا مـن                   

ويمضي في إيـضاح    )). التصوف المواقف السلبية يدفعهم في ذلك غيرتهم على دين الإسلام         
 ولا  طريقة ليس بدين  ) الصوفية والسلفية (كلا الفريقين : ((معاني الصوفية والسلفية الحقه بقوله    

ملة ولا مذهب ولهم شيوخ وأتباع، وكلاهما يستند شيوخهم إلى القـرآن والـسنة فـي كـل                  
وكلاهما من المسلمين الذين ينتمون إلى المذهب السني، وكلاهما يهدفان          : أحكامهم ومسيرتهم 

وشريعة الإسلام وكل من   )صلى االله عليه وسلم   (إلى خدمة الدين الإسلامي وأتباع سيدنا محمد        
ره التي تستند إلى القرآن والسنة، وهو دلالة على رحابة الإسلام وسموه وعلى كلا              وجهة نظ 
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الطريقتين إذا كانتا صادقتين مع االله ورسوله أن يتنافسا في خدمة الإسلام والمسلمين، ويكون              
  .)٣٥ ())اختلافهما رحمة لهذه الأمة في بناء الخير وخدمة المسلمين

اجتماعية مفسراً لها بالارتكاز على المعطيات التاريخية،            وفي إطار تناوله لموضوعات     
يتألم كثيراً لكثرة الرجال الذين لم يتصفوا أو يحملوا صفات الرجولة، إذ يسعى إلى إيـضاح                

من المؤسف جداً ومن المحزن أن الكثيرين فـي         :((معنى الرجولة في الحياة الإسلامية فيقول     
البالغ، ويظن الكثيرين، إن من تجاوز سـنة الثامنـة          مجتمعنا اليوم لا يفرقون بين الرجال و      

وهو أمر خطير وفيه من المضار ما هو أخطر على مستقبل مجتمعنـا،             ) رجلاً(عشر أصبح   
ويمضي في إيضاح مفهوم الرجولة عند العـرب فـي          )) فالبلوغ شيء والرجولة شيء آخر    

 مـن المقومـات     الرجل عند العرب وفي الإسـلام يحمـل       : ((صدر الإسلام فيشير إلى أن    
والصفات ما تجعله بطلاً بين الأبطال، وفي عصر الرسالة وصدر الإسلام، كـان آل بيـت                
النبي الأطهار وصحابته الأخيار من الرجال إذ وقفوا أمام الصغائر من الأعمال والقبائح من              

 ـ       (الأفعال وأرادوا أن يترفعوا عنها كان قولهم الفصل          ي كنا رجالاً في الجاهليـة ورجـالاً ف
فيحـددها  )) أما أبرز شروط الرجولة التي يجب أن يتصف بها من يكون رجـلاً            ). الإسلام
الرجل هـو الـذي     : ((ويفيض في تفصيلاتها بالقول   ) بالكلمة، والشهامة، والاستقامة  (كاتبنا  

يواسي الآخرين بكل ما يحتاجون إليه من مال أو جاه أو ما شابه ذلك، والرجل هـو الـذي                   
ضي حوائجهم، والرجل هو الذي يكف لسانه عن الآخرين فـلا يـذكر إلا              يعين الآخرين ويق  

خيراً، وإذا افتقدته فإنك تجده حيث الملمات حيث إجبار الخواطر، حيثمـا تطمـئن نفـوس                
  .)٣٦())الآخرين حيث الدفاع عنهم

    كما تناول موضوعاً في غاية الأهمية وربما يدخل في باب القضايا الخلافية المطروحـة              
هل هو مكروه أم حرام أم حلال ؟ فيـدلو          ) تحريم التدخين (ساحة البحث، هو موضوع     على  

فليعلم المسلم أن شرب الدخان منكر كبير فوق شربه، وخبث فـوق            : ((مؤرخنا بدلوه فيقول  
خبثه فالمدخن أولى له أن يقر بتحريمه ويعمل على تركه وإصلاح نفـسه ومجتمعـه لا أن                 

فلا ..  وهو بذلك كمن يسعى لقتل نفسه وإشاعة القتل بين الناس          يجاهر باتيانه ويحلل تعاطيه،   
ولذلك فمن باب الغلبة والتمكين والتقوى وتـرجيح        .. يجوز لمسلم أن يلقي بنفسه إلى التهلكه      

رجاحة العقل والحكمة في الإنسان، ومن باب القدوة الحسنة بالآل والأصـحاب والمقـربين،         
 فالتدخين شرعاً حرام وبشكل قطعـي ولا يجـوز          يجب ترك التدخين والعمل على محاربته     

تعاطيه والإدمان عليه للسلبيات الكبيرة والكثيرة التي فيه على الفرد والمجتمـع والعلاقـات              
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الاجتماعية، ومن الناحية الدينية والاقتصادية، ولا يجوز لمسلم يحب االله ورسوله أن يـدخن              
 وفي الحقيقة هذا اجتهاد ورأي لباحثنا،       )٣٧()).وأن يستمر في التدخين بأي شكل من الأشكال       

وليس هناك اجماع فقهي حوله، كما ان التدخين عادة معاصرة ولو ان تركها مفيـد وايـضاً                 
  . ليس هناك اجماع بالتحريم، بل يبدو للبعض عادة غير مستحبة بل وضارة لصحة الانسان

ى مؤرخنـا آراءه حـول           وبالعودة إلى الموضوعات ذات السمة السياسية التاريخية أبد       
في عالمنا العربي والإسلامي في محاولة الإجابة علـى تـساؤل هـل             ) قضية الديمقراطية (

الديمقراطية حديثة العهد، أما أن لها جذوراً تاريخية في الحقب الـسابقة لتاريخنـا العربـي                
لقد تجلت الديمقراطية بأبهى صورها فـي المجتمـع الإسـلامي           : ((الإسلامي فأردف يقول  

وأن الديمقراطية في الإسلام، ديمقراطية حقه تعطي للمرء الثقـة          ..بصورة مجالس الشورى  
بنفسه وتدفعه للمطالبة بحقه بصراحة من أجل نيل الحقوق السياسية وحريـة إبـداء الـرأي                
شريطة أن لا تصطدم بالآخرين، وتكون سبباً لفساد المجتمع والدولة، وقـد امتـاز النظـام                

ي الإسلام بتحقيقه الحقوق والحريات العامة والـشاملة لرعايـا الدولـة            التشريعي السياسي ف  
كما نبه باحثنا إلى خطورة ما يواجهه المجتمع فيمـا          )) الإسلامية دون تفريق بين فرد وآخر     

إذا لم يحسن استخدام الممارسات الديمقراطية بالشكل الأمثل أو إذا قدر لها أن توجـه مـن                 
واخطر ما يواجه الـدول الوطنيـة فـي عالمنـا           : ((حاًجهات خارج المجتمع فيردف موض    

التي لها معان عدة وحسب الموجه لها وأساليبه، فقد توجـه           ) الديمقراطية الموجهة (المعاصر  
الديمقراطية في دولة لخدمة مصالحها السياسية والاقتصادية، في حين توجه في دولة أخرى             

كون وقوع تلك الدولة الموجهة في شباك       وبنفس الاسم والشعارات ولكن نتيجة الديمقراطية ي      
الدولة الموجهة أو خضوع دولة لتعاليم دولة أخرى على حـساب تاريخهـا وعقيـدتها بـل                

  )٣٨()).وكرامة شعبها
 ويدعو في إطار تفعيل التجربة الديمقراطية في عموم البلاد العربية، الـى الأخـذ              

  :ا يأتيببعض معالجات الضرورية لإنجاح مشروع الديمقراطية وكم
  .سحب صورة الأجنبي من واجهة الدعوة إلى الديمقراطية وجعلها مطلباً وطنياً -١
تثقيف الشعب بمعاني الديمقراطية وإيجاد جذور تاريخية لها في القاموس التاريخي            -٢

 .واللغوي للعرب والمسلمين
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أن لا تكون الديمقراطية صورة أو مطلب لجهة معينة أو حزب أو قومية خاصـة                -٣
فقدها صفتها العلمية والوطنية ويجعلها منحسرة بجهة معينة ترفضها الجهـات           لأن ذلك ي  

 .الأخرى

الدعوة إلى تحقيق ديمقراطية حقة وطنية لا ديمقراطية موجهة لخدمـة أغـراض              -٤
خاصة ومصلحة دولة معينة كأن تكون لخدمة أهداف استعمارية أو خدمة تجزئـة وطـن               

 .هم التاريخي والعقائديمعين أو الإضرار بمصالح المواطنين وبواقع

عدم الإسراع بتطبيق الديمقراطية بشكل سريع أو بشكل غير دقيق لأن ذلك يساعد              -٥
على فشلها فشلاً ذريعاً كالدواء أو الماء أو النار إذا استخدمت بشكل غير سليم فإنها تفقـد                 

 .معناها وستكون سبباً لقتل أصحابها

على ممارسة الديمقراطية في داخـل      إلزام الأحزاب السياسية المشاركة في الحكم        -٦
. تنظيماتها وفيما بين الأحزاب عموماً واعتبار ذلك منهجاً سياسياً لخدمة مصالح شـعوبها            

وتشجيع قيام حوار مسؤول بينها وهذا سوف يؤدي بدون شك إلى تمهيد الطريـق أمـام                
 .ظهور الديمقراطية

الإصلاح لتنفيـذ مـشاريعهم     إنهاء الاحتلال الأجنبي للبلاد العربية كي يتفرغ دعاة          -٧
وإلا فهدف كل خير وكـل مـواطن        ... السياسية ولتظهر الديمقراطية بشكل هادئ وسليم     

صالح أن يسعى أولا إلى تحرير بلاده لا أن يصلح أحوالها السياسية فالأهم أوجـب مـن                 
 به وكل ذلك ممـا يـنعكس   ق منه إصلاح ولا يوثذالمهم، ومن يفرط بشرف بلاده لا يؤخ 

  )٣٩(.على واقع الديمقراطيةسلباً 
     كما يتوجه إلى الدارسين والباحثين حاثاً إياهم على أهمية إيلاء تحقيـق المخطوطـات              
أهميتها القصوى التي تنطوي عليه من أبراز الجوانب العلمية وتساهم فـي حركـة إحيـاء                

من عمليـة   تعتبر عملية تحقيق المخطوطات جزءاً      : ((التراث العلمي العربي وفي ذلك يقول     
إحياء التراث العلمي العربي، الذي نحن مدركون إلى إحيائه بشكل واضح ودقيـق يعطـي               
لأبنائنا في العصر الحاضر، صورة مشرقة بما كان يتمتع به علماؤنا من مقدرة وبراعة في               

وقد تحدث عن إسهامه في تحقيق مخطوط، شرح الدائرة الهندية في معرفة سـمت              )) الإنتاج
فمبـادرتي  : ((ه حسين الحسيني الخلخالي، وموضحاً الغاية من التحقيـق بقولـه          القبلة لمؤلف 

المتواضعة هذه تسهم في معرفة مدى مشاركة العرب في حركة العلوم البشرية، وما أضافوه              
إلى تلك العلوم من جديد، كما تبين مقدرة العرب على فهم علوم الأمم الأخرى التي اتـصلوا                 
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كما يظهر  .  علمي جديد يتفق وعقليتهم والعصر الذي عاشوا فيه        بها، وكيفية صياغتها بشكل   
لهم الفضل والفخر في احتوائهم لذلك التراث، غير العربي وإيصاله إلى الغرب بشكل محقق              
ومدروس أفادت منه أوربا إبان نهضتها، حيث كان العرب الجسر الأمين الذي أوصل علوم              

  )٤٠())الشرق قاطبة إلى الغرب
ò¸b©aZ@ @

  نخلص مما تقدم بأن للدكتور دريد عبد القادر نوري مساهمات علمية رائدة من خـلال                  
الثراء في عطاءه البحثي في التاريخ الإسلامي، وبحثه في مسائل العقيدة والفكر الإسـلامي              
إيماناً منه بأهمية المشاركة في التوعية الجماهيرية وبالمحافل العلمية والاجتماعية بما ينسجم            

ه العلمية الأكاديمية في الحياة، مرتكزاً بأقواله وأفعاله على العقيدة الإسلامية المتمثلـة     ورسالت
، وقد طرق باحثنا ابواب البحـث       )عليه الصلاة والسلام  (بالخطاب القرآني وسنة المصطفى     

العلمي في الموضوعات المتعددة سواء في التاريخ السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو             
  . لعقلية والنقليةالعلوم ا

    وبالإطلاع على سيرته العلمية الأكاديمية وجهوده العلمية والبحثية المترعـة بالعطـاء،            
ندرك بجلاء بأنه متميز ومجد في اختيار الموضوعات، ولاحظنا أنه تخطى حدود الباحـث              

لتوضـيح  أحياناً إلى التنظير في الموضوعات المتعلقة بالعقيدة الإسلامية التي تنطوي على ا           
والتبسط في شرح بعض المفاهيم، وله رؤى تنطوي أيـضاً علـى نفحـات إيمانيـة بفعـل                
الاستفاضة بالإطلاع والتعمق بكتب التفاسير والعقيدة، فهو مؤمن بإيصال الفكـر الإسـلامي             
بمعطياته الأساسية، أمانة في عنق كل مسلم مؤمن باالله تعالى وكتبه ورسله، ويتحـتم عليـه                

يدته الإسلامية ونشرها بالشكل الصحيح، وقد حدثني في غير مناسـبة عـن             الحفاظ على عق  
المعالم النورانية والنفحات الإيمانية التي يعيش بين أجوائها وهو يتأمل الآيات القرآنية ودلائل             

  ).صلى االله عليه وسلم(القدرة للباري عز وجل ودراسة سيرة المصطفى 
”ßaìa@ @

  ).الدكتور (من أوراق دريد عبد القادر نوري - ١
  .١٧١ص)٢٠٠٨جامعة الموصل، (عمر محمد الطالب، أعلام الموصل في القرن العشرين - ٢
  ).الدكتور(من أوراق دريد عبد القادر نوري  - ٣
، )الـدكتور (للمزيد من التفصيلات، أنظر السيرة العلمية المطبوعة لدريد عبد القادر نوري            - ٤

  .٢٠٠٨نسخته الشخصية المطبوعة على الحاسبة سنة 
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  ).الدكتور(صيدة كاملةً، محفوظة  لدى، دريد عبد القادر نوري الق - ٥
  ).الدكتور(القصيدة كاملةً، محفوظة أيضاً لدى، دريد عبد القادر نوري  - ٦
، المنهج التطبيقي لكتابـة بحـث الدراسـات الإسـلامية     )الدكتور(دريد عبد القادر نوري     - ٧

  .٩، ص)٢٠٠٧جامعة الموصل، (والدراسات الإنسانية عموماً 
وفي الإصطلاح يعني تقصي روايات     . يعني الاختبار والتجريب ومعرفة القدر    : لم السبر ع - ٨

  .١١للمزيد أنظر، المصدر نفسه، ص. الحديث الواحد وتتبع طرقه ومعرفة رواته
  .٤١-١٨للتفصيلات أنظر، المصدر نفسه، ص ص  - ٩

 ، مـا وراء الـزمن فـي إدراك بعـض آيـات القـرآن              )الدكتور(دريد عبد القادر نوري    -١٠
  .٢٢-١٩ص ص )٢٠٠٥جامعة الموصل، (الكريم
  .٤ص)بحث مطبوع على الحاسبة(، العمل في سبيل االله )الدكتور(دريد عبد القادر نوري -١١
، حقيقة الديمقراطية، تحليل لأسباب الإخفاق والنجاح فـي         )الدكتور(دريد عبد القادر نوري    -١٢

  ).بحث مطبوع(٣٠-٢٠ص ص )٢٠٠٤جامعة الموصل، (البلاد العربية 
، تربية وتعليم المرأة في المجتمع الإسلامي، مجلـة آداب          )الدكتور(يد عبد القادر نوري   در -١٣

  .٢٠١-١٨٩، ص ص ١٩٧٩) ١٠(الرافدين، العدد 
، دور الفكر العربي الإسلامي في القضاء على الجريمـة،          )الدكتور(دريد عبد القادر نوري    -١٤

  .٤-١ص ) بحث مطبوع على الحاسبة(
  .٤المصدر نفسه، ص -١٥
بحث مطبـوع علـى     (، في ذكرى المولد النبوي الشريف     )الدكتور( القادر نوري  دريد عبد  -١٦

  .١ص) الحاسبة
  .٣المصدر نفسه، ص -١٧
  .٤المصدر نفسه، ص -١٨
، أزدهار الصناعة والزراعة في بلاد السودان الغربي بعد         )الدكتور(دريد عبد القادر نوري    -١٩

العربية الإسـلامية، المجلـة     الحادي عشر الميلادي، كما وصفته المراجع       / القرن الخامس الهجري    
  .٨٩، ص١٩٨٦الكويت، )٣١(العربية للعلوم الإنسانية، العدد 
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@ @

˜ƒÜ¾aZ  
يتابع هذا البحث أوضاع مدرسة صنائع الموصل في الفترة الممتدة منذ أواخر العهد               

 بـسبب   ثير من المشاكل   تلك الفترة التي شهدت فيها المدرسة الك       ،م١٩٥٨العثماني حتى سنة    
 وقلة المكائن والمعدات المطلوبة ذلك العجـز الـذي أدى           قلة الإنفاق الحكومي على المدرسة    

 وهذا ما كان له تأثيراً      ،إلى كثرة عمليات غلق المدرسة وإعادة فتحها في فترات قصيرة جدا          
ة الكادحـة ومـن     سلبياً على مستقبل طلاب المدرسة الذين كان اغلبهم من أبناء الطبقة الفقير           

 كما اثر على وضع المدرسة العام من حيث مجيء معلمين قليلي الخبرة في المجـال                ،الأيتام
الصناعي لاسيما من الحرفيين المحليين الذين ليس لديهم مؤهلات للتدريس فـي المـدارس              

كما عانت المدرسة من مشكلة ضيق بنايتها التي لم تحل حتى خمـسينات القـرن        ،الصناعية
  .  ينالعشر

Mosul Industrial School from Late 
 of Ottoman Empire  Until 1958 

Asst. lect. : Amer Bello Ismail 
Abstract 
 This paper follows up conditions of Mosul industrial school 
during the period  that extended  from Late of Ottoman Empire Until 
1958 .In course of that period the school witnessed plenty of problems , 
such as the financial problem which occurred because the short of 
governmental expenditure on the school and equipments .repeatedly, the 
financial shortage leads to close and re-open the school in short 
times.Also, this affected the future of its poor and orphan pupils plus 

                                           
 .مركز دراسات الموصل / مدرس مساعد *
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school general condition by fetching unqualified teachers from the local 
artisans .Moreover, the school suffered from the narrowness of its 
building from its establishment until 1950s. 

@òß‡ÔßZ@ @
 تُعد المدارس الصناعية من مستلزمات التنمية الصناعية المهمة لأي بلد يريد أن 

 لما لها من دور مهم في توفير ، الشاملةةيرتقي بمستوى صناعته ويحقق التنمية الاقتصادي
 كما توفر فرص عمل ،الكوادر المدربة للكثير من الصناعات التي تعتزم الدولة تأسيسها

 ولذلك اهتمت ، من أبناء البلد عن طريق تدريبهم على الكثير من الحرف الصناعيةللكثير
السلطات العثمانية بفتح المدارس الصناعية في عدد من ولايات الدولة العثمانية كان من بينها 

م إلا أن تلك المدرسة ١٩٠١ولاية الموصل التي فتحت فيها أول مدرسة صناعية في سنة
حو الأمام بخطى بطيئة جدا نظرا لما شهدته المدرسة من حالات الغلق الناشئة كانت تسير ن

وإعادة الفتح المستمرة بسبب قلة الإنفاق الحكومي وقلة التجهيز وقلة الكوادر المحلية وقلة 
  .)١(فكفاءة إداراتها المتعاقبة والمستقبل المجهول لخريجي المدرسة ومشكلة التوظي

وقيام النظام الملكي فيه ) ١٩٢٠-١٩١٤ (وبعد الاحتلال البريطاني للعراق
 استمر حال المدرسة على ما كانت عليه أيام العثمانيين ولم يحدث فيها إلا تطورا ١٩٢١سنة

  .)٢(بسيطا ذا تأثير محدود لان المدرسة بقيت تعاني من نفس المشاكل السابقة 
ëcü@@Zòä@¶g@ïãbàrÈÛa@‡èÈÛa@‹‚aëc@‰äß@Ý–ì¾a@Éöbä–@òŠ‡ßQYRQâZ@@ @

ارتبط ظهور التعليم المهني في العراق بمجيء الـوالي العثمـاني مـدحت باشـا               
الذي اهتم بالتعليم المهني في العراق عموما بغية تهيئة أيادٍ فنية تـشرف             ) م١٨٧٢-م١٨٦٩(

على إدامة وصيانة المشاريع المزمع إقامتها في العراق وتدريب الطلبة الفقراء على بعـض              
 لذلك أمـر    ،)٣( مصدر رزق لهم في المستقبل بعد إنهاء دراستهم        الحرف والصناعات لتكون  

 وبعد فتح تلك المدرسة     ،م١٨٧١مدحت باشا بفتح أول مدرسة صنائع في العراق ببغداد سنة           
 وأدى فتح مدرسـة     )٤(ظهرت الرغبة في فتح مدارس مماثلة في البصرة وكركوك والموصل         

لموصل إلى نشر مناشدة في إحدى صفحات       صنائع كركوك في نفس العام إلى دفع احد أبناء ا         
جريدة الزوراء يدعو فيها أبناء مدينة الموصل إلى المباشرة ببذل المساعدات المالية اللازمة             
لإنشاء مدرسة صنائع في الموصل على غرار مدرسة صنائع كركوك وحث أبناء الموصـل              

وأوسـع شـهرة وان     على العمل من اجل ذلك مبينا لهم أن مدينتهم اكبر حجما من كركوك              
وقـد اسـتجاب    ،)٥(نفوسها وأغنيائها كثيرون وان الحكومة تساعد على إنجاز مثل هذا العمل          
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أهالي الموصل للمناشدة وقدموا طلبا إلى مدحت باشا لفتح المدرسة المنشودة إلا أن طلبهم لم               
حـاولات   وكانت تلك المحاولة بمثابة نقطة انطـلاق لم        )٦(يلق  القبول من السلطات في بغداد      

 وبعد فترة ليست بالقصيرة قـرر مجلـس ولايـة           ،متتالية لفتح مدرسة صنائع في الموصل     
م وقد وافق السلطان عبد الحميـد       ١٩٠١الموصل إنشاء مدرسة صنائع في الموصل في سنة         

على ذلك القرار على أن يتم الإنفاق على المدرسـة مـن واردات             ) م١٩١٨-١٨٤٢(الثاني  
م ١٩٠٨ لذلك فتحت المدرسة في الفترة المحـصورة مـابين         )٧(جلةالجسر المقام على نهر د    

م لم تشر إلى وجود مثل هذه المدرسـة         ١٩٠٧م إذ أن سالنامة ولاية الموصل لسنة        ١٩١١و
 )٨(م قد أشارت بصورة عابرة إلـى وجودهـا       ١٩١٢في حين إن سالنامة ولاية الموصل لسنة      

ن جريدة النجاح قد ذكرت أن قرار إعادة        ويبدو إن هذه المدرسة قد تم غلقها في هذه الفترة لا          
 بنيت المدرسة علـى تـل اكنـاس         ،م على أية حال   ١٩١١إنشاء هذه المدرسة قد صدر سنة     

 وبعـد فـتح     ،)٩(المقابل لباب سنجار واستعملت أنقاض مخفر باب سنجار في عملية البنـاء           
لى فروع الحـدادة    المدرسة قبل فيها عدد من التلاميذ الفقراء واليتامى وقد جرى توزيعهم ع           

والنسيج وصناعة الأحذية وجهزت المدرسة بالمكائن والآلات من أوربا واستقدم لها معلمون            
فنيون كما استعانت المدرسة ببعض الحرفيين المحليين ويتلقى التلميذ في هذه المدرسة دروسا         

مانية كمـا أمـن   علمية ودروسا ثقافية عامة كالتاريخ العثماني واللغة التركية والجغرافية العث     
 مـن خزانـة      بسيطاً  مالياً لخريجي المدرسة مستقبل مضمون من خلال منح المتخرج قرضاً        

  .)١٠(المدرسة ليتمكن بهذا القرض من مزاولة مهنته
لت القـوات البريطانيـة بنايـة      غَم شَ ١٩١٨ بعد الاحتلال البريطاني للموصل سنة      

 بغلـق المدرسـة ومعظـم    " Base "س  بعد أن قام وكيل المعارف الكابتن بي)١١(المدرسة
مدارس الموصل في ذلك العام معتقدا بان تلك المدارس حزبية تعود إلـى جمعيـة الاتحـاد                 

انه قرر الاستغناء عن عدد كبير من المعلمين الذين رفضوا التعاون مع الإدارة              كما،والترقي
  .)١٢(البريطانية

         كما كانت هنالك مدرسة صنائع في دير الزور لا ييدرس فيها   سنة فتحها كان ُ    فعر
 وقد نهبت الآلات  والأدوات من تلك المدرسة أثناء احتلال الموصـل فـي               ،معلمين محليين 

 وبعد الاحتلال أعادت سلطات الاحتلال البريطانية فتحها في نهايـة           ١٩١٨تشرين الثاني ١٠
دف من فتحها   ذلك العام وعلى نطاق ضيق وتم تعيين رقيب أول بريطاني مديرا لها وكان اله             

) ٤٣(تدريس اللغة العربية والإنكليزية والحساب والهندسة والرسم وضمت المدرسة آنـذاك            
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طالبا جميعهم أميين تقريبا وقد دفع الطلاب أجور مقابل الدراسة في المدرسة وفي الورشـة،               
والمدرسة هي شكل من المدارس التي تم تحويرها لتلبي احتياجات الورشة والطلاب وكـان              

م المدرسة ثلاثة أيام في الأسبوع ثم بعدها يداومون الطلاب في ورش  قوات الاحـتلال                دوا
  .)١٣(لثلاثة أيام أخرى

كما حاول الضابط الموصلي أمين بك العمري بمساعدة احد مهندسي الإنكليز فـتح             
م لتخريج مهندسين مساحين ولما  فتح الصف سجل فيه عدد           ١٩١٩صف للهندسة مطلع سنة     

التي أغلقها الإنكليـز بعـد      ) الإعدادي ملكي (صف الرابع والخامس من مدرسة      من طلاب ال  
  .)١٤( ومع هذا فإن الصف لم يدم طويلا ويبدو انه فتح لخدمة قوات الاحتلال،الاحتلال

 )١٥(م١٩٢٠-١٩١٩عيد فتح مدرسة صنائع الموصل في العام الدراسـي          أبعد ذلك   
 إلا أن المدرسة    )١٦(ول إنكليزي والأخر مصري   وكان من المؤمل تعيين معلمان اثنان فيها الأ       

  .لقت كما يبدو في نفس السنةقد أغِ
@bîãbq@ZïãbİíÛa@la‡nãüa@ñÏ@À@Ý–ì¾a@Éöbä–@òŠ‡ßQYRPMQYSR@âZ@ @

استخدمت دائرة صحة الموصل بناية مدرسة صنائع الموصل بعد غلقهـا كبنايـة               
 وزارة المعارف إعادة فـتح المدرسـة         ولما أرادت  )١٧(م  ١٩٢١لمستشفى تابع لها في سنة      

م إخلاء بناية المدرسة فوافق المجلس على الطلب        ١٩٢١آب١١طلبت من مجلس الوزراء في      
 إلا أن البناية لم يتم إخلائها فعليا فقررت دائرة معارف الموصل            )١٨(آب من ذلك العام   ٢٩في  

 وأساتذة مدرسة الوطن إلى     فتح المدرسة في بناية مدرسة الوطن الثانوية بعد أن تم نقل طلبة           
طالبا على أمل أن يتم توسيعه      ) ٢٠( ففتح صفا ابتدائيا للنجارة يضم بين جدرانه         ،بناية أخرى 

 بيد أن الصف قد أغلق لاحقا بسبب عـدم إقبـال             )١٩(تدريجيا وتحويله إلى مدرسة متكاملة      
رسـة شـبه    م كمد ١٩٢٤ ثم أعيد فتح مدرسة صنائع الموصل في سـنة         ،)٢٠(الطلاب عليه   

 وعـين   )٢١(طالبا  ) ٧٠(متكاملة وكانت تشتمل على فروع الحياكة والنجارة والحدادة وفيها          
 وكانـت هيئتهـا التدريبيـة       )٢٢(م كمـدير للمدرسـة    ١٩٢٤نيسان  ١عبد الرزاق أفندي في     
وهم نجار وبراد و سباك ومدير كمـا كـان فيهـا أربـع              ) اسطوات(والتدريسية مؤلفة من    
 وكان عدد طلاب المدرسة في ذلـك        )٢٣( في معامل الجيش البريطاني    مدرسين احدهم تدرب  

  .)٢٤(طالباً) ٧٠(العام 
وبسبب تخلف المدرسة آنذاك دعى مدير معارف منطقة الموصل عدد من وجهـاء               

الموصل وأغنيائها إلى اجتماع تداول فيه معهم شؤون المدرسة لإيجـاد الوسـائل الفعالـة               
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 وبـدء  )٢٥(ق الجميع على معاضدة المدرسة ماديـاً ومعنويـاً     لتطوير المدرسة وتوسيعها فواف   
في الموصل احمد شـوقي الحـسيني       ) مهندس الأشغال (التعاون عندما وضع مهندس النافعة      

 بذلك " Farrell " ولما علم مستشار المعارف جيروم فارل ،منهاجاً لتطوير مدرسة الصنائع
  .)٢٦(ركية التي يفهمها فارل ليطلع عليهطلب من الحسيني أن يكتب له المنهاج  باللغة الت

ومن الخطوات المتبعة لتطوير المدرسة أيضا مطالبة وزارة المعارف من مجلـس              
م فوافق المجلس على الطلب في      ١٩٢٥آب١٤الوزراء استقدام معلمين فنيين لفرع النسيج في        

سـة   فانتدب رجل سوري يدعى مصطفى البكري المتخرج مـن مدر          ، آب من ذلك العام    ١٦
 الأمريكية وقد تفـرغ البكـري لتـدريس         Massachusettsالنسيج في ولاية ماسيتشوسيت     

) ٢٥٠(الحياكة وتصليح الأنوال والصباغة والرسم النسيجي والألوان براتب شهري مقـداره            
  .)٢٧(روبية

 على استقدام الكثير    ، وكما سنلاحظ ذلك لاحقا    ،اعتمدت السلطات التعليمية العراقية   
 العرب للتدريس في المدرسة لاسيما من دولة مصر ويعود ذلك دون شك إلـى    من المدرسين 

افتقار الموصل للمدرسين الأكفاء في بعض الاختصاصات الصناعية وخير دليل على ذلك ما             
عندما أثيرت قضية تطوير المدرسة في البرلمـان        ) م١٩٦٨-١٨٨٠(ذكره ساطع الحصري    

: الحصري عن سبب تخلف المدرسة فأجـاب        م ولعدة مرات حيث سئل      ١٩٢٦العراقي سنة   
لذلك قررت وزارة المعارف استقدام معلمـين مـن         ". إن قلة المعلمين المؤهلين هو السبب       "

  .)٢٨(مصر لرفع مستوى المدرسة
 أعيد فتحها في نفس العام كثانويـة صـناعية    م١٩٢٦وقد أغلقت المدرسة في سنة        

ا مدرسة صنائع بغـداد وكـان الطـلاب فيهـا           كانت تتبع نفس السياسة التعليمية التي تتبعه      
يدرسون على نفقتهم الخاصة وكانت تضم فروع الحدادة والسباكة والنجارة والنسيج والحياكة            

  .)٢٩(م١٩٢٨-١٩٢٧وقد الغي الفرعين الأخيرين في العام الدراسي 
المطبـوع ببغـداد    ) التعليم في العـراق   (وقد ربط الدكتور جاسم الحياني في كتابه          

 أقامتـه م بين قرار الإلغاء وزيارة المندوب السامي البريطاني للمعـرض الـذي             ١٩٦٨سنة
إن "  : م ويقول الدكتور الحياني نقلاً عن احـد مدرسـي المدرسـة           ١٩٢٧المدرسة في سنة    

المدرسة أقامت معرضا سنويا لمنتجات تلاميذها وكانت ابرز المنتجات من فرع النسيج وقد             
 عليه بصره من    عسة وتوقف عند معرض النسيج وابتاع كل ما وق        زار المندوب السامي المدر   

روبية وهنا  سر رئيس الفـرع       ) ٢٠٠(عمال هذا الفرع حتى بلغت قيمة ما اشتراه يوم ذاك           أ
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لهذا التشجيع إلا أن هذا السرور لم يلبث أن انقلب إلى حزن حيث صدر بعد شهر ونـصف                  
وهـذا  )٣٠("  بحجة عدم فائدته وجدواه كتاب من وزارة المعارف ينص على غلق فرع النسيج 

 إبعاده عن   تهم العراق بلدا زراعيا استهلاكيا غير منتج ومحاول       بإبقاءيدل على رغبة الإنكليز     
  .حقل الصناعة بشتى الطرق لمعرفتهم بمدى تأثير الصناعة في تطور البلدان وتقدمها

ل إليها الطـلاب     للمدرسة بناية جديدة في شارع الخضر وانتق       توفي ذلك العام بني   
 العام انتدب معلم من مـصر ليقـوم بالتـدريس           نفسآب من   ٢٩ وفي   )٣١(م۱٩۲٧في آذار   

  .)٣٢( سكنتروبية كمخصصا) ٢٥(والإشراف على المدرسة وقد منح إضافة لراتبه مبلغ  
كـانون الثـاني    ١٧ولغرض تحسين وضع بناية المدرسة صادق مجلس النواب في          

روبيـة  ) ١٠٠٠٠٠( ترميم المدرسة وخصص المجلس م على لائحة قانون بخصوص   ١٩٢٨
 )٣٤( والحق عدد من خريجي المدرسة بمدرسة صنائع بغداد للتوسع في الاختصاص            )٣٣(لذلك

تلميذا يدرسـون   ) ٦٠( وبلغ عدد تلاميذها آنذاك      )٣٥(ثم تم توسيع بناية المدرسة في ذلك العام       
 ـ      )٣٦(على نفقتهم الخاصة   ك العـام فـتح فـرع الـسباكة          كما قررت وزارة المعارف في ذل

 )٣٨(وهـو عبـاس الجنـدي      )٣٧(واستقدمت له معلماً من مصر متخصصاً في هذا الميـدان         
وأصبحت مدة الدراسة في المدرسة ثلاث سنوات عدا صف استعدادي بعد المرحلة الابتدائية             

الحـساب  وكـذلك   اللغتين العربية والإنكليزيـة     بكانت تعطى فيه موضوعات للثقافة العامة       
 وكان خريجو المدارس الصناعية يعاملون معاملة خريجي المدارس الثانوية العامة           ،والهندسة

  .)٣٩(فيظالتي كانت مدة الدراسة فيها وقتئذ أربع سنوات لغرض التو
م فتح فرع الكهرباء فأصبحت المدرسة بذلك مؤلفـة مـن أربعـة             ١٩٢٩وفي سنة 

واحمـد  ) الميكانيـك (م محمود حلمي    صفوف يقوم بالتدريس فيها ثلاثة معلمين مصريين وه       
يساعدهم في عملهم هذا ثلاثة من الفنيين وهم نجـم          ) السباكة(وعباس أفندي   ) النجارة(حلمي  

الدين عبد االله ومعروف محمد والسيد احمد عبد الكريم وقد جهزت المدرسة في هـذا العـام                 
  .)٤٠(بمكائن  وآلات حديثة ووزعت الأرباح على الطلبة

م مـن الـسباكة والبـرادة       ١٩٣٢م إلى سنة    ١٩٣٠المدرسة من سنة    تألفت فروع   
طالبا سـنة   ) ٥٩(والخراطة والحدادة والنجارة موزعة على أربعة فروع وكان عدد طلابها           

  .)٤١(م١٩٣٢-١٩٣١طالبا سنة ) ٦٨(م و ١٩٣١-١٩٣٠
ونتيجة لقلة اهتمام السلطات التعليمية بشؤون المدرسة ناشدت جريدة فتى العـراق            

المدرسـة  " م الحكومة العراقية للاهتمام بالمدرسة من خلال مقـال بعنـوان            ١٩٣٠نةفي س 
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بينت فيه أهم العوائق التي تواجهها المدرسة من قلة إقبال          " الصناعية وضرورة الاهتمام بها     
 واقترح المقال على الحكومة     ،الطلاب على الدوام لعدم ضمان مستقبلهم وقلة اهتمام الحكومة        

هتم بالمدارس الصناعية والزراعية وان تتوسط الحكومة لدى الشركات الأجنبية          العراقية أن ت  
  .)٤٢(ةيوإدارة السكك الحديدية لتشغيل الطلاب المتخرجين من المدارس الصناع

كما عبرت جريدة العمال عن مدى يأس أهل الموصـل مـن الوعـود الحكوميـة                
نحن بحاجة إلى الأعمال " وان م بعن١٩٣١بإصلاح أوضاع المدرسة في مقال نشرته في سنة         

أما مدارس الصناعة والزراعة خاصة فيمكن اعتبارهـا        :" جاء فيه " فقد ضجرنا من الأقوال     
 كما عبرت الجريدة عن بعد منهاج المدرسة عن الواقع واعتمادهـا            ،)٤٣(" مفقودة في البلاد    

مهمة (تتاحي بعنوان   على الدروس النظرية التي لا تخدم الصناعة في البلاد من خلال مقال اف            
أي تهـتم   [إننا نشكو من مدارسنا لأنهـا نظريـة         :" جاء فيه   ) مدارس الصناعة في العراق   

 خُصصت لتخريج مـستهلكين ولا      ،]بتدريس المناهج النظرية وتغفل الاهتمام بالجانب العملي      
 ـ   ،نزال نطلب بإلحاح أن تهتم وزارة المعارف بفتح مدارس مهنية          ة  ومدارس الصناعة القليل

الموجودة في العراق نطلب بإلحاح إصلاحها لتتمكن من تخريج صناع مـاهرين يرفعـون              
 كمـا طالبـت     ،)٤٤(" مستوى الصناعات الموجودة في البلدة ويضيفون إليها صناعات جديدة        

  .)٤٥(جعلها مدرسة مفيدة والاهتمام بمستقبل طلابهالالجريدة بإصلاح المدرسة 
م خطة جديدة لإصلاح التعلـيم      ١٩٣٢آب  ٢٤ أعلنت وزارة المعارف في   بعد ذلك   

الصناعي وتوسيعه تقوم على تحوير مناهج التدريس في المدارس المتوسطة تدريجيا إلى أن             
س مواد دراسية زراعية وصناعية فضلا عن المواد الدراسية التقليدية          يتدرب كل مدرسة    قومت

ول من ذلك العام تأليف لجنة      أيل ٧كما اقترحت الوزارة على مجلس الوزراء في         ،)٤٦(السابقة
 رئيس قـسم  " Close"إصلاح المدارس الصناعية على أن يرأس هذه اللجنة الدكتور كلوز

 أيلول من ذلك    ١٧الكيمياء في الجامعة الأمريكية في بيروت وقد وافق المجلس على ذلك في             
ن التي تقوم   العام وقدم كلوز ملاحظاته عن المدرسة إلى وزارة المعارف موصيا بزيادة المه           

المدرسة بتدريسها وتحويل المدرسة إلى مدرسة حرفية كما اقترح إرسال مدير المدرسة إلى             
خارج العراق للإطلاع على المدارس الصناعية في الدول الأخرى للاستفادة مـن أسـاليب              

  .)٤٧(تنظيم المدارس الصناعية في البلدان المتقدمة
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@brÛbq@Z‰äß@Ý–ì¾a@Éöbä–@òŠ‡ßQYSRâòä@¶g@QYUX@âZ@ @
ولغرض تعديل مناهج المدارس الصناعية في العراق تألفت لجنة لهذا الغرض فـي       

وفاضـل الجمـالي    ) سكرتير وزارة المعارف  ( من عبد الكريم الازري      ؤلفةم م ١٩٣٢تموز
وعبد الرزاق أفندي مدير مدرسة صنائع الموصل وعبد العزيز الخياط مدير مدرسة صـنائع      

ن المـدارس    إلا أن لجنة تعديل المناهج لم توفق في عملهـا لأ           ،)٤٨(اشابغداد ونوري فتاح ب   
  .ت تعاني من سوء المناهج والى فترات لاحقة كما سنرىيالصناعية بق

-١٩٣٢طالبا فـي العـام الدراسـي        ) ٨٠(كانت مدرسة صنائع الموصل  تضم         
 إلـى   المدرسـين   ثم ارتفع عدد   )٥٠(مدرسين) ٨( ويقوم بالتدريس والتدريب فيها      )٤٩(م١٩٣٣

مـدير  (م وكانت هيئة المدرسة التدريبية مؤلفة من عبد الـرزاق اسـعد             ١٩٣٤في سنة ) ٩(
وسيد احمد عبد الكريم ونجم الدين عبد االله ومعروف محمد وعوني نامق ومحمـد              ) المدرسة

 وبسبب عدم   )٥١(إبراهيم رابعية وسليمان عبد الجبار وناجي مختار واحمد وصفي عبد القادر          
شخصا بعريضة يسترحمون   ) ٣٤( الفترة تقدم    تلكستقبل خريجي هذه المدرسة في      وضوح م 

فيها مدير المعارف للاهتمام بمستقبلهم وإتاحة الفرصة لهم للتعيين وطالبوا بزيـادة فـروع              
م ١٩٣٥ وفـي سـنة    ،مدرسة الصناعة  والملاكات التدريسية  المتخصصة في تلك الفـروع          

 وطالبوا إدارة المدرسـة أن تـضمن لهـم          )٥٢(دوامأضرب عشرة من طلاب المدرسة عن ال      
التعيين بعد تخرجهم ثم راجع المضربون متصرفية لواء الموصل ليعرضوا عليها قـضيتهم             

 العامـة حـول هـذا       فمطالبين بتقرير مصيرهم وقد خاطبت إدارة المدرسة مديرية المعار        
 وعلى أثرها تـم     )٥٣(مامالطلب والإضراب  مطالبة الأخيرة بإعارة المدرسة وخريجيها الاهت        

استدعاء الطلاب المضربين من قبل لجنة المعارف لمعرفة سبب الإضراب وبعد الاسـتماع             
 المعارف معالجتها تمثلـت فـي        مديرية لشكوى الطلاب تبين أن هنالك نقاطاً جوهرية على       

ن ضعف كفاءة المدرسين وعدم اطمئنان الطلاب على مستقبلهم في العمل في دوائر الدولة لأ             
الذين سبق لهم ان تخرجوا من هذه المدرسة لم يستطيعوا إيجاد وظائف ملائمة لما درسـوه                

 المدير والمعلمين لاسيما سوء معاملة المدرس        من سوء معاملة ما واجهوه من    وتدربوا عليه و  
كيورك نصر االله وعليه تم نقل وفصل المدرسين غير الأكفاء ومنهم كيورك نصر االله وجيء               

يين وأوعزت المعارف إلى إدارة المدرسة بمراعاة الأسـاليب التربويـة مـع             بمدربين عمل 
 ولحل مشكلة خريجي المدرسة قامت متصرفية لواء الموصل بالتوسـط لـدى             ،)٥٤(الطلاب

طلاب من خريجي المدرسة كمنتسبين في الـشركة إلا أن          ) ٨(شركة نفط الموصل لتوظيف     
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الحدادة والسباكة وأبدت الشركة عدم رضـاها       الشركة قد وافقت على تعيين  طالبين فقط في          
 وطالبـت   ،التام عن مستوى الخريجين مما يدل  على ضعف مناهج التدريس في المدرسـة             

مديرية معارف الموصل إدارة المدرسة الاتصال بالشركة المذكورة والإطلاع علـى نقـاط             
ح مناهجهـا   صـلا لإالضعف التي تراها في مستوى الخريجين ليتسنى للمدرسة النظر فيها           

وعليه قدم مدير المدرسة تقريرا مفصلا إلى مديرية معارف الموصـل أورد فيـه تفاصـيل                
 وعدد الخريجين وشكى من قلة الكوادر المتخصصة فمـثلا معلـم            ة المتبع ةج الدراسي هانالم

الحدادة رجل أمي لا يعلم القراءة ولا الكتابة  فضلا عن خلو المدرسة من رؤساء الأقسام في                 
  .)٥٥(النجارة والسباكة والميكانيكفروع 

ومن الخبراء الذين زاروا المدرسة للإطلاع على أحوالها الخبير الألماني هرمـان               
ون تقريرا مفصلا عنها وعن أهميتها بالنـسبة        م ود ١٩٣٥سود هوف الذي قام بزيارتها سنة       

  . )٥٦(لاقتصاد البلاد
ن وزارة المعارف كانت تنفـق       الحكومي على المدرسة نجد أ     بالإنفاقوفيما يتعلق   

  ،)٥٧(دينار سنويا ) ١٩٢٠ (لم أي ما يعاد   ١٩٣٥دينار شهريا في سنة     ) ١٦٠(على المدرسة   
) ٢٦٥٨,٥٦٦(م ما مقداره    ١٩٣٦-١٩٣٥وهذا المبلغ في ازدياد حيث بلغ في العام الدراسي          

  .  )٥٨(لطلابلوازم المدرسية ومخصصات اال ويشمل هذا الإنفاق طبعا الرواتب و،دينار سنويا
 وتـسجيل   )٥٩(م  ١٩٣٦ قيام المدرسة بفتح معرض لمنتجاتها لسنة        وعلى الرغم من    

 أعلن وزير المعارف فـي      ،)٦٠(طلاب لكي يتم تدريبهم في أحدى الشركات في الموصل        ) ٩(
م عن عزم وزارة المعارف إلغاء مدرسة صنائع الموصـل بعـد            ١٩٣٦المجلس النيابي سنة    

داد إلا أن الوزارة صرفت النظر عن فكرة إلغاء المدرسة وقامـت            توسيع مدرسة صنائع بغ   
 ١٩ وصدرت الإرادة الملكيـة فـي   )٦١(بتجهيز المدرسة بما تحتاج إليه من الآلات والأدوات   

براتب شهري مقـداره     )٦٢(آذار بتعيين عبد الرزاق اسعد مديرا للمدرسة من الدرجة الخامسة         
ورغـم إن   ،)٦٣(لى سبيل التجربة لمدة ستة أشـهر   ع ١٩٣٦شباط  ١دينارا اعتبارا من    ) ٣٦(

طالبا إلا أن المدرسة قـد      ) ٩١(م إذ بلغ    ١٩٣٩ به في سنة     سأعدد طلاب المدرسة كان لا ب     
بيد أن   )٦٥(والحق طلابها بمدرسة صنائع بغداد    )٦٤(  م١٩٤١-١٩٤٠أغلقت في العام الدراسي     

م لتدريس كيفية العمل علـى      ١٩٤٢هذا الغلق لم يدم طويلا حيث فتحت المدرسة مجددا سنة           
  .)٦٦(الآلات والنسيج والنجارة والدباغة وأعيد تعيين عبد الرزاق اسعد مديرا لها
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 يتكـون مـن      في السنة الأولى   م كان منهاج الدراسة في المدرسة     ١٩٤٤سنة  وفي    
 تدرس أوليات الاختصاص ومن ثـم        وكانت مواد عامة ومبادئ في الأعمال الخشبية والبناء      

 وفي السنة الثانية  والثالثة      ،الطلبة إلى قسم الحرف الهندسية أو إلى  قسم حرف البناء          يذهب  
 وكان من المؤمل أن يرتفـع تـدريجيا         ،تُدرس عملياً ونظرياً الهندسة الخفيفة والثقيلة والبناء      

مستوى العمل في البرادة والخراطة والأعمـال الكهربائيـة والخـشبية وصـنع الأنابيـب               
 كما جرت محاولة    ،لاح السيارات ولحيم المعادن وصنع الأدوات وإصلاحها      الرصاصية وإص 

جديدة في نفس العام لتشكيل صف خاص من أفضل طلاب مدرسة صنائع الموصل ومدرسة              
صنائع بغداد من طلبة الصف الثالث ليكونوا مدربين وجاهزين لإكمال دراسـتهم ليـصبحوا              

ديد في المدرسة وزع الطلاب على الشعب الفنية         وبعد تطبيق المنهاج الج    )٦٧(فنيين ومهندسين 
المختلفة كما تم إرسال ستة طلاب من المتفوقين في الصف الثالث إلى الصف الخاص الذي                

م وكان طلاب هذا الصف يدرسون على نفقـة         ١٩٤٤فتح في مدرسة صنائع بغداد في سنة        
عمالها الطلاب تحـت    أب وشهد هذا العام أيضا تشكيل جمعية للنشاط المدرسي يقوم           ،الحكومة

  :عمال تلك اللجنة أإشراف لجنة من المدرسين ومن بين 
  .سهم ويعود ربح الحانوت إلى الطلاب أنفسهمأإنشاء حانوت باشتراك جميع الطلاب ب-١
تشكيل مكتبة تضم مجموعة من الكتب والمجلات العلمية والفنية وتقتنـى هـذه الكتـب               -٢

  .)٦٨(والمجلات من اشتراكات الطلاب
وقد شكلت اللجنة فعلا مكتبة ممتازة باحتوائها على بعض الكتب والمجلات البعيدة            
عن الاختصاصات الموجودة في المدرسة إلا ما ندر وكانت كتبها موضوعة في خزانة فـي               

 توضع في غرفة معاون المدير في حالة عدم وجود غرفة مخصـصة              كانت غرفة المكتبة أو  
  .)٦٩(للمكتبة

طالبا مـوزعين علـى     ) ٦١(م ضمت المدرسة    ١٩٤٦-١٩٤٥ في العام الدراسي    
ولتحسين محل المدرسة اقترح مـدير   ،)٧٠( مدرسا) ١٢(صفوفها الأربعة وبلغ عدد مدرسيها      

م بنـاء بنايـة     ١٩٤٦معارف الموصل عبد االله محي الدين على وزارة المعارف فـي آذار             
 مديرية المعارف العامة لم      إلا أن  )٧١(عمتر مرب ) ٤٠٠٠(للمدرسة على قطعة ارض مساحتها      

م إلغاء المدرسة وألحقت طلابها بمدرسة      ١٩٤٧تلتفت إلى ذلك الاقتراح بل قررت في أيلول         
  .)٧٢(صنائع كركوك
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لم تطـرأ   وم خلت الموصل من مدرسة صنائع       ١٩٥٤ سنة   حتىم  ١٩٤٧ ةمنذ سن و  
لعراق سوى  زيادة واضحة في عدد المدارس الصناعية في العراق عموما حيث لم يكن في ا             

) ٥٢١(يـدرس فيهـا    )٧٣(أربع مدارس صناعية في بغداد وكركوك والبـصرة والـسليمانية   
  . )٧٤(طالبا

 فـي منطقـة     )٧٥( العمل لبناء بناية لمدرسة صنائع الموصل      أم بد ١٩٥٥وفي سنة      
 تتـألف   ،دونما في الجانب الأيسر من نهر دجلة      ) ٢٢(المجموعة الثقافية على مساحة قدرها      

غرف للصفوف ومرسمان   ) ٦(غرف للإدارة والمدرسين والموظفين و    ) ٥(الجديدة من   البناية  
ومخزن للقرطاسية ومختبر وسبعة معامل للميكانيك والمعادن والـسباكة والنجـارة والبنـاء          

 وكانـت   )٧٦(م  ١٩٥٦ وقد فتحت المدرسة في بنايتها الجديدة في سنة          ،والسيارات والكهرباء 
 )١١(ثانوية زراعة الموصل ومعهد إعداد المعلمين وكان عدد شعبها          تشاركها البناية الجديدة    

لان استقرت المدرسة فـي بنايتهـا       ا ومنذ ذلك اليوم لحد      )٧٧( مقسمة على ستة صفوف      شعبة
  . )٧٨(المبنية في المجموعة الثقافية التي تعد بناية كاملة الوحدات

اية العهد الملكي نجـد    ومن خلال دراسة تطور مسيرة المدرسة منذ التأسيس إلى نه         
 كما تغيرت توجهات الطلاب المتقدمين للدراسة فـي هـذه           ،أن المدرسة قد أغلقت غير مرة     

فورد في مدونـه    . المدرسة وخير من يفسر لنا أسباب الغلق والتغيير في التوجهات ادوين ك           
علـم  الذي ترجمه جعفر الخياط ونشره في مجلـة الم        " التعليم الصناعي في العراق   " الموسوم

كانت طلبات الدخول للمدرسة بادئ ذي بدء كافية ممن كانت لهم           : " م بقوله ١٩٥٤الجديد في   
 لكن هذه الطلبات تضاءلت بعد ذلك لحد وجد فيـه مـن   ،رغبة في الدخول لمدرسة الصناعة 

 سد المدرسة وقد كان احد أسباب هذا الوضع هو أن خريجـي المدرسـة الثانويـة          بصولأا
 وسعهم أن يحصلوا على وظائف وأشغال الحكومة بينما كان الأولاد من             كان في  ،الاعتيادية

 هو، أن خريجي الصناعة     الآخرخريجي مدرسة الصناعة لا تتيسر لهم هذه الفرصة والسبب          
 الثانويـة يؤخـذون للخدمـة    اكانوا يجندون لخدمة العلم كجنود في الجيش بينما كان خريجو       

 يبقون  الذين الفقيرة الأسر أبناء    من )الصناعة(بها  العسكرية كضباط احتياط وكان معظم طلا     
 .  )٧٩("فيها عدة أشهر إلى سنة أو سنتين ثم يضطرون إلى ترك المدرسة لإعالة أسرهم

@ @
@ @
@ @
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@ò–ý©aZ@ @
من خلال متابعة عملية نشوء وتطور مدرسة صنائع الموصل منذ أواخـر العهـد              

  : النتائج يمكن إيجازها فيما يلي م توصل البحث إلى مجموعة من ١٩٥٨العثماني وحتى سنة 
لم م  ١٩٥٨ تأسيس مدرسة صنائع الموصل منذ أواخر العهد العثماني حتى سنة             في بداية  -١

نلحظ اهتمام حكومي جدي لتطوير المدرسة بل كانت محاولات السلطات الرسمية المتعاقبـة             
 فترة قـصيرة    مجرد معالجات مؤقتة لبعض المشاكل التي ما تلبث أن تختفي حتى تظهر في            

  .لاحقة 
 كان للميول الاستعمارية البريطانية دور مهم في تخلف المدرسة وإهمالها عـن طريـق               -٢

التأثير على المسؤلين في الحكومات العراقية المتعاقبة بغية إبقاء العراق بلداً زراعياً وإبعاده             
عية في العراق   عن الولوج في الجانب الصناعي لما تعرفه بريطانيا من أن خلق كوادر صنا            

سيؤدي بلا ريب إلى تحكم العراقيين بمواردهم وثرواتهم النفطية وغيرها وهذا ما لا يرضي              
  .الطموح الاستعماري البريطاني

  . تعرض المدرسة لعملية الغلق المتكرر والغير مبررة أحيانا-٣
  مستقبل زاهر للمتخـرجين فيهـا بتـوفير        أمينلم تتمكن مدرسة صنائع الموصل من ت       -٤

  . ما تعلموه ويكون مصدر معيشة لهميمارسواالوظائف لهم لكي 
 افتقار المدرسة للكوادر التدريسية المتخصصة أو ندرتها في اغلب الأحيان مما اضـطر              -٥

المعارف إلى الاعتماد على الخبرات المحلية من الحرفيين الغيـر مـؤهلين أساسـا              مديرية  
 وعلى الرغم من قيام     ،لمي للمدرسة والخريجين  نعكس سلباً على المستوى الع    اللتدريس وهذا   

المعارف بجلب مدرسين من بعض الدول العربيـة لاسـيما مـصر إلا أن هـؤلاء                مديرية  
  .المدرسين لم يسدوا النقص الحاد في عدد المدرسين

”ßaìaZM@ @
ة  رسـال  ،١٩٠٨-١٨٧٩ الإدارة العثمانية في الموصل      ،نسيبة عبد العزيز عبد االله الحاج علاوي       -١

 .١٤١، ص ٢٠٠٢مقدمة إلى عمادة كلية الآداب جامعة الموصل ) غير منشورة (ماجستير 

 العـدد  جريدة الحدباء، " مدرسة صنائع الموصل  " إبراهيم خليل احمد    : للمزيد من التفاصيل ينظر    -٢
 .١٩٨٥ ايلول ٣ ،)٢٢٢(

) غيـر منـشورة     (، رسالة ماجستير    ١٩١٤-١٨٦٩نمير طه ياسين، بدايات التحديث في العراق       -٣
 ١٢٢ ص   ،١٩٨٤ آب ، الجامعة المستنصرية  ،مقدمة إلى المعهد العالي للدراسات القومية والاشتراكية      
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موسـوعة الموصـل     " ١٨٧٦-١٨٣٩الموصل وحركة  التنظيمـات العثمانيـة        "،علي شاكر علي  ;
  .١٧٨، ص )١٩٩٢جامعة الموصل،(، دار الكتب للطباعة والنشر،٤ ج ،الحضارية

 ...".رسة صنائع الموصلمد"احمد، -٤

، دار  ١ ط ،١٩١٨- ١٨٦٩جميل موسى النجار، التعليم في العراق في العهد العثمـاني الأخيـر              -٥
  شعبان   ٢٨) ١٩٥(، العدد    نقلاً عن جريدة الزوراء    ١١٦ ص   ،)٢٠٠٢،بغداد(الشئون الثقافية العامة،    

 .ه١٢٨٨

غيـر  ( رسالة ماجستير    ،١٨٧٩-١٨٣٤ الإدارة العثمانية في الموصل      ،سجى قحطان محمد علي    -٦
  .٩٨، ص ٢٠٠٢مقدمة إلى كلية الآداب  جامعة الموصل في كانون الثاني) منشورة

 .١٤١ ص ، المصدر السابق،الحاج علاوي -٧

 . نقلا عن السالنامات٣٥٩ ص،النجار، المصدر السابق -٨

 . نقلاً عن جريدة النجاح١٤١ ص ، المصدر السابق،الحاج علاوي -٩

 الاتجاهات الإصلاحية في الموصل في أواخر العهـد العثمـاني وحتـى             ،ن يونس الطائي  ذنو -١٠
مقدمة إلى عمادة كلية الآداب جامعة الموصل       ) غير منشورة   (تأسيس الحكم الوطني، رسالة ماجستير      

 .١٦٢، ص ١٩٩٠في 

 ...".مدرسة صنائع الموصل" احمد،-١١

 ، ١٩١٨- ١٩١٤عراق في عهد الاحتلال البريطـاني      تاريخ التعليم في ال    ،عبد الرزاق الهلالي   -١٢
 الأوضاع الإدارية   ،ذنون الطائي : انظر كذلك .١١٥-١١١ ص ص    ،)١٩٧٥بغداد، (،مطبعة المعارف 

 .٩٤، ص ص٢٠٠٨الموصل، ،١ط ،١٩٥٨-١٩٢١في الموصل

   .47 ص9 وثيقة ، E 2 1/،رقم الإضبارة١٩٢٥- ١٩١٥ التعليم،مركز دراسات الموصل -١٣
  .١٨٦ -١٨٥ ص ص، المصدر السابق،الهلالي -١٤

15- British Colonial Office, Special Report 1920-1931 , (London,1931) , p.233. 
  .47 ص9  وثيقة ،E 2  1/، رقم الإضبارة١٩٢٥- ١٩١٥ التعليم،مركز دراسات الموصل -١٦
ار  منـشورات د   ،١ط،١ج،١٩٤١-١٩٢١ مذكراتي فـي العـراق     ،أبو خلدون ساطع الحصري    -١٧

  .٣٦١، ص )١٩٦٧بيروت،( ،الطليعة

 ...".مدرسة صنائع الموصل"احمد، -١٨

 .١٩٢٢ايلول ٢٧،)٥٦٠( العدد ،جريدة الموصل -١٩

 مطبعـة  ، التعليم الصناعي في العراق واقعه ومشكلاته ومطالب نموه        ،مسارع الراوي وآخرون   -٢٠
  .٢٠٩ ص ،)١٩٦٨ بغداد،( ،الحكومة
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، ١ ج ، معجم العراق  ،عبد الرزاق الهلالي  ; ١٩٢٤تشرين الأول   ٤،)٨٨٥( العدد ،جريدة الموصل  -٢١
 .٢٢٥ ص ،)١٩٣٥بغداد،( ،مطبعة النجاح

:  انظـر  ١٩٢١ وأول تعيين له كمدير مدرسة صنائع الموصل جاء في آب            ١٨٩٤ولد في سنة     -٢٢
  .٨٦ص،)١٩٢٦بغداد،(،مطبعة الحكومة، ١٩٢٦سجل الحكومة العراقية عن شهر كانون الثاني 

 ،٣ مجلة المعلم الجديد، ج    ،، ترجمة جعفر خياط   "التعليم الصناعي في العراق     "،أدوين ك  فورد    -٢٣
  .٢٣٢، ص ١٩٤٥،كانون الثاني )١٧(السنة

ويذكر فورد أن عدد طلاب المدرسة في سنة         . ١٩٢٤تشرين الأول   ١ ،)٨٨٥(العدد ،الموصل -٢٤
 .٢٣١ ص ، المصدر السابق،فورد: طالبا ينظر) ١٩٠(كان ١٩٢٤

 ...".مدرسة صنائع الموصل"احمد، -٢٥

، مطبعـة   ١، ط ١، ج ١٩٢٥-١٩٠٨ أسرار الكفاح الوطني في الموصـل        ،عبد المنعم ألغلامي   -٢٦
 .٢٤٦،ص )١٩٥٨بغداد،( ،شفيق

 ضـلت   وجدير بالذكر أن الروبية هي العملة الهندية التـي         ...".مدرسة صنائع الموصل  "احمد، -٢٧
حتلال البريطاني للعراق إلى حين ظهور العملة العراقيـة فـي سـنة     متداولة في العراق منذ عهد الا     

 . فلسا بالعملة العراقية٨٠-٧٥نة  وتساوي آ) ٦( وتنقسم إلى ١٩٣٢

، مطبعة جامعة ٢ ط ،١٩٣٢- ١٨٦٩ تطور التعليم الوطني في العراق ،إبراهيم خليل احمد -٢٨
 .٢٣١ ص ،)١٩٧٢جامعة البصرة،( ،البصرة

، )١٩٦٩بغداد،(، مطبعة دار الجاحظ   ، تطوير التعليم الصناعي في العراق     ،ريةصالح عبد االله س    -٢٩
 .٦١ص 

 ...".مدرسة صنائع الموصل"احمد،: نقلاً عن  -٣٠

 .١٩٢٧اذار١٦،)١٣٢٠( العدد ،الموصل -٣١

 ...".مدرسة صنائع الموصل"احمد، -٣٢

 .١٩٢٨كانون الثاني ١٧ ،)١٢٨٩( العدد ،الموصل -٣٣

 ...".ائع الموصلمدرسة صن"احمد، -٣٤

 .٦١ ص ، المصدر السابق،سرية -٣٥

، ١٩٢٩-١٩٢٨ وزارة المعارف،التقرير السنوي عن سير المعـارف لـسنة         ،الحكومة العراقية  -٣٦
 .١٥ ص ،)١٩٣٠بغداد، (،مطبعة الحكومة

 .١٩٢٨ آب ١٨ ،)٢٥٢٦( العدد ،جريدة العراق -٣٧

 .١٩٢٩آذار٢١،)١٥٦٦( العدد ،الموصل -٣٨

 .٤٨ ص ،لمصدر السابقا،الراوي -٣٩



  
)١١٧( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†MÛa@†‡ÈÛa@bÉiæë‹“ÈÛaë@M@ñ‡ÈÔÛaëˆQTSPçOM@pRM@RPPYâ 

 ...".مدرسة صنائع الموصل"،احمد -٤٠

-١٩٣٠ وزارة المعارف،التقرير السنوي عن سـير المعـارف للـسنوات            ،الحكومة العراقية  -٤١
  .٦٢، ص )١٩٣٤بغداد،( مطبعة الحكومة ،١٩٣٣-١٩٣٢،١٩٣٢-١٩٣١،١٩٣١

 .١٩٣٠حزيران ٨،)٣٩( العدد ،جريدة فتى العراق -٤٢

 .١٩٣١تشرين الأول ٢،)١٥( العدد ،لجريدة العما -٤٣

 .١٩٣٦كانون الثاني٢٤،)٤٥٣( العدد،جريدة البلاغ -٤٤

 .١٩٣٦ نيسان٧،)٤٩٦( العدد ،جريدة البلاغ -٤٥

  .٣٣٧، ص... تطور التعليم الوطني،احمد -٤٦

 .٣٤٣ ص ،المصدر نفسه -٤٧

 العـدد   ،مـال جريدة الع  :وهو صناعي معروف وصاحب معمل نسيج شهير يحمل اسمه ينظر          -٤٨
 .١٩٣٢تموز٢٣،)٨١(

 رسالة ،دراسة تاريخية١٩٤٥-١٩٣٢ التعليم في العراق ،غازي دحام فهد المرسومي -٤٩
 .٦١، ص ١٩٨٦مقدمة إلى كلية الآداب جامعة بغداد ) غير منشورة(ماجستير

 ...".مدرسة صنائع الموصل "،احمد -٥٠

  .١٩٣٤ايلول ٢٩،)٦١( العدد ،جريدة فتى العراق -٥١

  .٢٢٠-٢١٩، ص ص ... الأوضاع الإدارية، الطائي-٥٢

 .١٩٣٥شباط١٧،)٤٨١( العدد ،جريدة البلاد -٥٣

  .٢٢٠ص ...  الأوضاع الإدارية، الطائي-٥٤

 .٢٢٠ ص ،المصدر نفسه -٥٥

 .٤٩ ص ، المصدر السابق،الراوي -٥٦

 .١٩٣٥شباط١٧،)٤٨١( العدد،جريدة البلاد -٥٧

 .٢٢٠-٢١٩ص  ص ، الأوضاع الإدارية،الطائي -٥٨

 .٧١٦، ص)١٩٣٥،بغداد(،مطبعة الأمين،١٩٣٦-١٩٣٥دليل المملكة العراقية،يعقوب الخوري -٥٩

 .١٩٣٦ تشرين الثاني ٢٥) ٤٤٦( العدد،جريدة الأهالي -٦٠

 .١٩٣٦ كانون الثاني ٢٨ ،)٨٦١( العدد،جريدة الطريق -٦١

 .١٩٣٦ مايس ١٩ العدد ،)٢٠٨( العدد ،جريدة فتى العراق -٦٢

 .١٩٣٦كانون الثاني ٢٨،)٨٦١( العدد،ريدة الطريقج -٦٣

 .٢٣١ ص ، المصدر السابق،فورد -٦٤

 .٦١ ص ، المصدر السابق،سرية -٦٥



  
)١١٨( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†MÛa@†‡ÈÛa@bÉiæë‹“ÈÛaë@M@ñ‡ÈÔÛaëˆQTSPçOM@pRM@RPPYâ 

 .١٩٤٢حزيران ١٩،)٧٦( العدد،جريدة نصير الحق -٦٦

 .١٩٤٤ تشرين الاول٣١،)٥٨ (، العدد،جريدة النداء -٦٧

 .١٩٤٤تشرين الثاني ١٩ ،)٧٤( العدد ،جريدة النداء -٦٨

 .١٥٥ ص ، المصدر السابق،سرية -٦٩

، ١٩٤٦-١٩٤٥ التقرير السنوي عن سير المعارف لـسنة         ، وزارة المعارف  ،الحكومة العراقية  -٧٠
 .٥١ ص ،)١٩٤٧،بغداد (،مطبعة الحكومة

 .١٩٤٦آذار ٢٦،)٣٨٥( العدد ،جريدة نصير الحق -٧١

 .١٩٤٧ أيلول ١٦،)٤٨٣(العدد ،جريدة نصير الحق -٧٢
73- Fahim I. Qubain ,The Reconstruction of Iraq 1950-1957,New York 
,1958,P. 217. 
74- Lord Salter and S. W.  Payton ,Iraq Development Board  the development 
of Iraq  A Plan of Action ,(London,1955), P231. 
75- op cit.,P. 91. 
76- op cit.,P. 91. 

  .١٤٧ ص ، سرية، المصدر السابق-٧٧
 .٢ المصدر نفسه، ص -٧٨

  .٢٣٢- ٢٣١ المصدر السابق، ص ص ، فورد-٧٩
 

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @



  
)١١٩( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†MÛa@†‡ÈÛa@bÉiæë‹“ÈÛaë@M@ñ‡ÈÔÛaëˆQTSPçOM@pRM@RPPYâ 

òíŠì’Ła@òí‹ØÈÛa@pýàzÜÛ@a‡çb’@ñŒŠbjÛa@pbmìzä¾a@ @
@µibß@Ýibi@†ýi@óÜÇ@XUQM@VTXÖNâ@ @

  
†@Nð‡í‡¨a@æa‡íŒ@‡¼c*   

  
˜ƒÜ¾aZ 

صرهم الحديث تلـك           يعنى البحث بالحملات العسكرية الاشورية على بلاد بابل إبان ع         
التي صورتها المشاهد الفنية وبالتركيز على البيئة الطبيعية للقسم الجنوبي من العـراق مـن               

والتي نقلها الفنان الاشوري عند عودته لتنفـذ        ، حيث أشجار النخيل والنباتات التي تنمو هناك      
العواصـم  على شكل منحوتات بارزة تزين أروقة القصور الملكية وجدرانها وبواباتها فـي             

 . الاشورية
Relieves as Evidence of Assyrian Military Campaigns 

against Babylon Between 851- 648 B.C 
 
Lect. :Dr. Ahmed Zidan Al-Hadidi  
Abstract: 

The present study sheds lights on the Assyrian military 
campaigns against Babylon during the Neo-Assyrian period in the 
artistic landscapes and reliefs that carved of the walls of the Assyrians 
palaces in their capitals. These inscriptions were painted with the plants 
and trees that were grown in the swamps and marshes in southern region 
of the country. These paintings show that Babylonia were included 
under the Assyrian control during the first millennium B.C.   

òß‡ÔßZ@ @
يسلط البحث الضوء على الحملات العسكرية الاشورية على بـلاد بابـل والجهـات              

شلمنـصر  ( اشريد   -الجنوبية لبلاد اشور إبان عصرهم الحديث منذ بداية حكم الملك شلمان          
م ويعد أول ملك اشوري صور حملاته العسكرية صوب بلاد بابـل            . ق ٨٢٤-٨٥٨) الثالث

                                           
 . كلية الآثار /قسم حضارات الشرق الأدنى القديمة/ مدرس *
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ومدن جنوب العراق جسدها بطرق فنية سار على نهجهِا الملوك الذين خلفوه على العـرش               
 -٦٦٩) اشور بانيبـال  ( ابلي   - بان -الاشوري حتى السنوات الأخيرة من حكم الملك اشور       

قوياء الذي سير الحملات العسكرية باتجاه بـلاد بابـل والقـاطع            م آخر الملوك الأ   .ق٦٢٦
الجنوبي حسب ما ذكرت نصوص حولياته الملكية ومنحوتاته البارزة التي صـورت البيئـة              
الجنوبية لبلاد الرافدين بما تحتويها من أشجار النخيل والنباتات التي تنمو في مياه الاهـوار               

ي والتي زينت جدران قصره في العاصمة نينـوى         والمستنقعات وعلى سواحل الخليج العرب    
  .دليلاً على تبعيتها للتاج الاشوري لتتخذ طابعاً إعلامياً بحتاً في الألف الأول قبل الميلاد

وتوثيقهـا بمـشاهد    ، فتمت دراسة وقائع الحملات العسكرية الاشورية على بلاد بابل        
 -:المنحوتات البارزة على النحو الآتي

 QM@ÙÜ¾a@pý¼@æbàÜ’M‡í‹’aZ@ @
- ٨٥٨العرش الاشـوري مـابين        ) شلمنصر الثالث ( اشريد   - اعتلى الملك شلمان  

 وغطت الحروب معظم سنوات حكمه وامتدت خارطة البلاد في عهده لتـشمل             )١(م. ق ٨٢٤
 وحتى سـواحل شـرق      ً,جنوبا) البحر الأسفل (المناطق الواقعة على سواحل الخليج العربي       

-حسب ما دون كاتب النصوص الملكية لـ شـلمان        ، غرباً) علىالبحر الأ (البحر المتوسط   
وما نفذه فنانه على الألواح البرونزية والحجرية التي تـزين أبـواب قـصوره              ، اشريد أولاً 

 منذ سنتهِ الأولى )٢(وبذلك حفَظت أخبار حملاته العسكرية على جهات مختلفة    ، وجدرانها ثانياً 
  )٣(.وحتى سنتهِ الحادية والثلاثين

 خلد الفنان الاشوري أخبار حملته على بلاد بابل وتخريبه لبساتين المتمردين بعـد              إذ
 في منحوتة منفذة على صفائح رقيقة       )٤(م. ق ٨٥١أن حاصرهم في مدينتهم وذلك بحدود عام        

والتـي  ) انليل-امكر(من معدن البرونز على هيئة نحت بارز زين البوابات الخشبية لمدينة            
ـ بلاوات الواقعة إلى الشرق من مدينة الموصل الحالية، حيث صور           تعرف أطلالها اليوم ب   

 اشريد وهم يقطعـون أشـجار       -الفنان الاشوري المرافق للحملة العسكرية جند سيده شلمان       
  )٥().١الشكل (النخيل التي تُكثر زراعتها في جنوب بلاد اشور 
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علـى العـرش   ) الاول( شومي - زاكر-ردوكوبذلك امتد نفوذه ليشمل بلاد بابل فعين م            
 وقد صورت المناسبة بالنحت البارز على مادة حجر الكلس حيث يظهر فيها الملك              )٦(البابلي

ومن خلفه رجال بلاطه واقفاً لاستقبال  الاشوري مرتدياً ملابسه الملكية وكامل عدته الحربية
كل منهما الآخر دلالةً على الصداقة      الملك البابلي مرتدياً زيه الملكي بين رجاله حيث يصافح          

وللتعبير عن النوايا الحسنة من الجانب البابلي ثانياً        ، والتحالف مابين البلدين اشور وبابل اولاً     
  )٧(.)٢الشكل (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )١(الشكل

 )٢(الشكل
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وتأكيداً منه على إحكام سيطرته الكاملة على الأرض الجنوبية من بلاد بابل فقد صور نفـسه          
شمالها وجنوبها من دون منافس بمعية جنوده في بيئة طبيعية تكثـر            في منحوتة وهو يجوب     

 )٨().٣الشكل(فيها أشجار النخيل 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 أشريد طبيعة بلاد بابل في مشهد فني أخر نفذه على           - كما وضح نحات الملك شلمان    
 من  )نمرود(المسلة السوداء والمكتشفة في بناية القصر المركزي في العاصمة الاشورية كلخُ            

 والمسلة مقسمة إلى    )٩(م١٨٤٦قبل هيئة التنقيب الانكليزية برئاسة المنقب هنري لايارد عام          
خمسة حقول نشاهد في حقلها الأول من صفها الرابع أسدين يهاجم احدهما غـزالاً هاربـاً                

 )١٠().٤الشكل (وسط أشجار النخيل الكثيفة 
 
 
 
  
  
  
  

  

 )٣(الشكل

 )٤(الشكل
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ي مفاده ان الملك الاشوري قد احكم كامل سـلطته          وربما يشير المشهد الى مدلول سياس           
على بلاد بابل فأوعز إلى نحاتيهِِ بتنفيذ مشهد صيد الغزلان بأُسلوب يختلف عن مـا اعتـدنا    

اشور ناصر بـال    ( ابلي   - ناصر -عليه في مشاهد الصيد الملكية التي صورت الملك اشور        
 -٦٦٨ )١٢()اشـور بانيبـال   ( ابلي-بان-م ومشاهد الملك اشور   . ق ٨٥٩ -٨٨٣ )١١()الثاني
م التي تبين مطاردتهما للأسود والحيوانات المتوحشة ولابد مـن الإشـارة إلـى أن               .ق٦٢٦

رحلات الصيد كانت تتم على الأغلب بعد انتهاء الفعاليات العسكرية بوصفها دليلاً على إتمام              
  .السيطرة الاشورية إبان الألف الأول قبل الميلاد

 ملك بلاد اشور قد اندهش من المناظر الطبيعية التي رآها في            ومما تقدم يتضح لنا أن    
 علـى وجـوه     بارزطريق حملاته العسكرية إلى درجة أن أوعز إلى فنانيهِ بتنفيذها وبشكل            

مسلتهِ السوداء وعلى البوابات الرئيسة لقصرهِ في مدينة بلاوات وقد أبدع الفنان الاشـوري              
راق ووسطه وبالتركيز على ثمرة التمر المتدلية       بنحت شجرة النخيل سيدة أشجار جنوب الع      

مع العلم أن القسم الشمالي مـن العـراق         ، منها دليلاً على الوفرة والظروف الملائمة لنموها      
تنمو فيه أشجار النخيل إلا أنها نادرة وتستخدم على الأغلب لإغراض الزينة وغالباً ما تكون               

  .غير مثمرة
 -نوبية على ولائها التام حتى سنة وفـاة شـلمان         حافظت بلاد بابل ومدن العراق الج     

م عندها عانت مملكتهِ من ضعف وتـدهور إلـى حـدود عـام              .ق٨٢٤اشريد بحدود عام    
م وعلى الرغم من هذا فان الحملات العسكرية لم تتوقف على القاطع الجنوبي كمـا               .ق٧٤٦

 الحملات وشملت   جاء بنصوصهم الملكية ولم يعثر لحد الان على مشاهد فنية تؤكد قيام تلك            
، )١٤(م.ق٨١١ -٨٢٣ )١٣()الخـامس ( ادد   - وهم كل من شمـشي     ،سنوات حكم خمسة ملوك   

 -٧٨٢) شلمنـصر الرابـع   ( اشـريد    -شلمان، )١٥(م.ق٧٨٣ -٨١٠ )الثالث( نيراري   -ادد
) الخـامس (وأخيراً اشور نيراري    ، )١٧(م.ق٧٥٥ -٧٧٢) الثالث(دان  -اشور، )١٦(م.ق٧٧٣
  )١٨(.م.ق٧٤٦-٧٥٤
RMý¼@Ü×ìm@ÙÜ¾a@pMÝia@M‹“ía@@Z@ @

  إلـى الحكـم بـين سـنتي       ) تجلاتبليزر الثالـث  (ايشر  -ابل-بوصول الملك توكلتي  
 انتهت حالة الضعف والتدهور فاتسعت خارطة بلاده الـسياسية بفـضل            )١٩(م.ق٧٢٧-٧٤٥

، ومشاهده الفنيـة ثانيـاً    ،  كما هو موثق بنصوصهِ الملكية أولاً      )٢٠(حملاته العسكرية الناجحة  
 وقـضى   ،فأتجه صوب الجبهة الجنوبية لبلادهِ قاصداً بلاد بابل في النصف الثاني من حكمهِ            

 وأشار إلى معاركهِ بالدليل الفني حيـث صـور عملياتـه      ،آخر ثماني سنوات في إخضاعها    
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العسكرية على المنحوتات البارزة بمشهد حصار بلاد بابل وهدم أسوارها المنيعة باسـتخدام             
وفة بـ الكبائش والمزودة بقضيب معدني ولها أربع عجلات وعلى متنهـا   آلة الحصار المعر  

الجنود الاشوريون وهم يسددون بأسلحتهم المتنوعة على المدافعين المتحصنين داخل الأسوار           
ويلاحظ تساقط جثث القتلى من أعلى السور لتتناثر على أرض المعركة وتتكدس عند جدار              

  )٢١().أ-٥الشكل ( النخيل مشيرة الى ارض بلاد بابل المدينة كما يظهر في المشهد أشجار

  
  )أ-٥(الشكل 

 وفي منحوتة ثانية منفذه على حجر الرخام مكتشفة بقصره المركزي في العاصـمة             
كلخُ أظهر الملك الاشوري نجاح قواته في دك أسوار المدينة ليدخلها منتصراً ويرغم أهلهـا               

 ويظهـر كاتبـان     )٢٣(الأحجار الكريمة والماشـية    والمتضمنة المعادن و   )٢٢(على دفع الإتاوة  
احدهما اشوري والأخر ارامي وهما يحصيان الإتاوات من الحيوانات ويشرف عليها شخص            

 ليسوقها ويجمل المشهد أشجار النخيل هوية المشاهد الجنوبية فـي           ،يحمل بيده اليمنى عصا   
تة هنـاك إحـدى العوائـل       وفي أسفل المنحو  ، العراق منذ أقدم العصور والى وقتنا الحاضر      

الـشكل  (البابلية المرحلة وهي تركب العربة التي تجرها الحيوانات ويسوقون معهم مواشيهم            
  )٢٤().ب-٥



  
)١٢٥( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†MÛa@†‡ÈÛa@bÉiæë‹“ÈÛaë@M@ñ‡ÈÔÛaëˆQTSPçOM@pRM@RPPYâ 

  
  )ب-٥(الشكل 

 بعد أن استولى على     )٣٥( وأسكنهم في المدن الغربية    ن اذ رحل الملك الاشوري البابليي    
كون الملك الاشوري قد دخل جنوب       وبذلك ي  )٢٧( وخرب بساتينهم وقطع أشجارها    )٢٦(مدينتهم

حكمت بابـل   ...(): حسب ما اخبرنا بالنص الآتي     )٢٨(العراق منتصراً وحكم بلاد بابل بنفسه     
  )٢٩())....الواسعة ومارست السلطة

 ايشر لم تتوقف الحملات العسكرية باتجـاه بـلاد بابـل            - ابل -وبوفاة الملك توكلتي  
  )شلمنصر الخـامس  ( اشريد   -ليفته الملك شلمان  والمدن الجنوبية للعراق القديم حيث لقب خ      

إلا انه لم يصور حملاتـه      ) ٣١(ملك بلاد اشور  ،   نفسه بـ ملك بلاد بابل      )٣٠(م.ق٧٢٢-٧٢٦
بأدلة فنية كما فعل الملوك الذين سبقوه على العرش الاشوري وسـاروا نحـو بـلاد بابـل                  

   .بجيوشهم
SMë‹’@ÙÜ¾a@pý¼@Mµ×Z@ @

-٧٢١) سـرجون الثـاني   (كـين   -كم الملك الاشـوري شـرو         وفي العام الأول من ح    
 نضجت فكرة انفصال بلاد بابل ومدن جنوب العراق القديم عن بلاد اشور على              )٣٢(م.ق٧٠٥

مـع حلفائـهِ    ) الثـاني ( ادنـا    - ابلا -اثر التحالف الذي عقده زعيم قبيلة بيت ياكين مردوك        
 إلا  )٣٤()ايلو-دور( عند مدينة دير     ن فاصطدم الملك الاشوري بمعسكر المتحالفي     )٣٣(العيلاميين

لأن الجيش الاشوري توجه غرباً على اثر تحـالف         ، أن المعركة العسكرية لم تحقق أهدافها     
 مع المدن السورية والفلسطينية فالتقى الجيشان على ارض مدينة قرقر المطلة            )٣٥(مملكة حماة 

فرصة انشغال ) الثاني(دنا  أ- ابلا- فاستغل مردوك  )٣٦()الاورنتس(على مجرى نهر العاصي     
الجيش الاشوري في معالجة المشاكل في الغرب فتمتع بصلاحياته الملكية على بلاد بابل ما               

  )٣٧(.يقارب من اثنا عشر عاماً



  
)١٢٦( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†MÛa@†‡ÈÛa@bÉiæë‹“ÈÛaë@M@ñ‡ÈÔÛaëˆQTSPçOM@pRM@RPPYâ 

 عاد إلى بلاد    )م. ق ٧١٠(      وبحلول العام الثاني عشر من حكم الملك الاشوري الموافق          
 ودخل  )٣٨(حليفه ملك بلاد عيلام خومبانيكاش    بابل لضرب تحالف ملكها الغاصب للعرش مع        

 كين  - وقد عفا شرو   )٣٩(بلاد بابل منتصراً وحكمها ما تبقى من سنوات حكمه الخمس الاخيره          
 وأشار الفنان الاشوري إلى ذلك في منحوتـة  )٤٠(عن المنشق البابلي وأبقاه على زعامة قبيلته   

 بعضهما وتعلوهمـا رمـوز الآلهـة        صور بها الزعيم البابلي والملك الاشوري في مواجهة       
  )٤١().٦الشكل ( المقدسة

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

ومما يؤسف له أن التنقيبات الأثرية لم تتحفنا بمشاهد فنية تؤكد لنا هذه الحملة العسكرية كما                
                           .فعل فنانو أجداده الذين خلدوا معظم حملاتهم العسكرية بالأدلة الفنية

TM@pý¼@µ@ÙÜ¾aMï‚a@MbjíŠa@Z@ @
العرش الاشوري وتمكن مـن توسـيع       ) سنحاريب( اريبا   - اخي -اعتلى الملك سين  

دائرة حكمه لتشمل بلاد بابل في الجنوب حتى أقصى المناطق المطلة على البحر المتوسـط               
في الغرب كما هو موثق في النصوص الملكية والمشاهد الفنية التي تزين قصره الجنـوبي               

 العاصمة الاشورية نينوى ابان سنوات حكمه التي دامت ما يقارب مـن ثلاثـة               الغربي في 
 ففي سنة حكمه الأولى ضـرب       )٤٢(م.ق٦٨١ -٧٠٤وعشرين عاماً والتي حددت بالسنوات      

 )٦(الشكل



  
)١٢٧( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†MÛa@†‡ÈÛa@bÉiæë‹“ÈÛaë@M@ñ‡ÈÔÛaëˆQTSPçOM@pRM@RPPYâ 

الـذي هـرب ليختبـئ فـي الاهـوار          ) الثاني(ادنا  -ابلا-الحركات الانفصالية لـ مردوك   
ورت المنحوتات الاشورية ملاحقتهم له علـى        وقد ص  )٤٣(والمستنقعات بجنوب العراق القديم   

لوح حجري عثر عليه في قصر الملك الاشوري في نينوى إذ وضح الفنان الانتصارات التي               
بإظهار جثثهم طافية على سطح مياه الاهوار       ) الثاني( ادنا   - ابلا -تحققت على أتباع مردوك   

وهم ينقلون علـى    ، إلى الخلف وأسر من بقى منهم على قيد الحياة إذ صوروا وأيديهم مقيدةً            
متن الزوارق الاشورية لإيصالهم إلى احد الجنود وهو ينتظرهم على الساحل رافعـاً سـيفه               

كما أبدع الفنـان بـإبراز      ، وأمامه الأسرى مربوطي الأيدي ليتسنى له نقلهم إلى بلاد اشور         
 )٤٤().٧الشكل(ت البيئة الجنوبية من النباتات والأسماك التي تعيش في الاهوار والمستنقعا

 
 
 
 
 
 
 
  

  
  
  

 
اريبا مقر حكم زعيم التمرد في بلاد بابل واستولى على ممتلكاتهِ           -اخي-ثم دخل سين  

 )٤٦(وبعدها رجع الملك الاشوري إلى عاصمتهِ     ، )٤٥(ونساء قصرهِ واخذ منه الإتاوة المتنوعة     
ل والتوجـه مـرة     إلا أن الاضطرابات تجددت في بلاد بابل مما حدا بالأخير إلى ترك الشما            

م فدخل بلاد بابل للمرة الثانية وخربهـا وقطـع          .ق٦٨٩ثانيةً نحو الجنوب وذلك بحدود عام     
  )٤٧().٨الشكل (أشجار بساتينها وذلك بسبب المشاكل التي أثارتها ضد الحكم الاشوري 

 
 
  
  

 

 )٧(الشكل



  
)١٢٨( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†MÛa@†‡ÈÛa@bÉiæë‹“ÈÛaë@M@ñ‡ÈÔÛaëˆQTSPçOM@pRM@RPPYâ 

 
 
 
  

  
  
  
  
  
  
  

 ـ             راق  وبعد أن احكم الجيش الاشوري كامل سيطرته على بلاد بابل ومدن جنوب الع
ترجم ذلك الانتصار على منحوتة صور فيها كثرة أشجار النخيل ومواكب حاملي الإتـاوات              

كما أكد الفنان الاشوري على     ، من الحيوانات والمواشي حسب ما أيد ذلك شرح اللوحة الفنية         
كما ( )٤٨(والكتبة الذين كلفوا بإحصاء الإتاوات من الحيوانات      ، إبراز الأسرى المكبلين بالقيود   

  )٤٩().أ-٩و مبين في الشكل ه

 
 

 )٨(شكلال

 )أ-٩(الشكل



  
)١٢٩( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†MÛa@†‡ÈÛa@bÉiæë‹“ÈÛaë@M@ñ‡ÈÔÛaëˆQTSPçOM@pRM@RPPYâ 

 وفي مشهد ثانٍ اظهر الفنان الاشوري الإتاوات المدفوعة من البابليين والمشتملة على         
الـشكل  (وهناك كاتبان يحصيان الغنائم قبل أن تنقل إلى العاصمة الاشورية           ، الأثاث الملكي 

  )٥٠().ب-٩
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ت في جنوب بلاده على لوح حجري وقد خلد فنان الملك الاشوري هذه الانتصارا
وهم يركبون على حميرهم ويحملون متاعهم وأطفالهم ، يصور مشهد ترحيل السكان البابليين

وهناك جنديان اشوريان يحملان رؤوساً مقطوعةً ، تحت حراسة الجنود الاشوريين المسلحين
شجار من النخيل  ويتضمن المشهد ايضاً أربع أ)٥١(لأعدائهم ليقدموها إلى ملكهم في نينوى

  )٥٢().١٠الشكل (
  
  
  
  
  
  
  

 )ب-٩(الشكل



  
)١٣٠( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†MÛa@†‡ÈÛa@bÉiæë‹“ÈÛaë@M@ñ‡ÈÔÛaëˆQTSPçOM@pRM@RPPYâ 

  
  
  
  
  
    
  
  

  
  
  
  
  

وتأكيداً منه على إتمام السيطرة الاشورية على كامل الأرض الجنوبية فقد جسد فنـان        
الملك الاشوري ذلك في منحوتة ذات صفين اظهر الصف العلوي منهما استعراض صـنف              

ة والتي تصل إلى الركبتين وغطاء      المشاة الاشوريين بملابسهم العسكرية ذات الأكمام القصير      
وقد ركز الفنان الاشوري فيه على إبراز القوة التي يتمتع بها الجنـدي الاشـوري               ، الرأس

بإظهار عضلة الأقدام مفتولةً وهم يحملون أسلحتهم المتكونة من الأقواس والسهام والرمـاح             
ملون الأسلحة نفـسها  أما الصف السفلي فيظهر الجنود وهم حا    ، وتزين المشهد أشجار النخيل   

   )٥٣().١١الشكل (وسط أشجار النخيل 
  
  
  
  
  
  

 )١٠(الشكل



  
)١٣١( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†MÛa@†‡ÈÛa@bÉiæë‹“ÈÛaë@M@ñ‡ÈÔÛaëˆQTSPçOM@pRM@RPPYâ 

  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  

اسـر  (ادن  – اخـي    - اريبا ورث العرش الاشوري ولده اشور      - اخي -وبموت سين 
 وحافظ على الاستقرار والهدوء النسبي بالنسبة لـبلاد بابـل           )٥٤()م.ق٦٦٩ -٦٨٠) (حدون

 إلا أن نتائج التنقيبات المعاصرة تؤكد       )٥٥(عسكريةوالقسم الجنوبي لمملكتهِ بتجديد الحملات ال     
أن الفنان الاشوري لم يخلد هذه الانجازات بمشاهد فنية كما سبق ان خلدها فنانوا أسلافه من                
الملوك الاشوريين الذين تفاخروا بحملاتهم العسكرية صوب بـلاد بابـل ومـدن الجنـوب               

  .العراقي
UMŠì’a@ÙÜ¾a@pý¼@Mæbi@MïÜia@Z@ @

  فقـد اعتلـى العـرش بـين سـنتي         ) اشـور بانيبـال   (ابلي  -بان-ملك اشور أما ال 
 وارتبطت بلاده بعلاقات عسكرية مع بلاد بابل فتحرك لضربهم وذلـك            )٥٦(م.ق٦٢٧ -٦٦٨

وقد خلد فنانه تلك المعركة على لوحة فنية ظهرت فيهـا القـوات             ، )٥٧(م.ق٦٦٣بحدود عام   
كان الجنود يعتلون الزوارق وبأيديهم     الاشورية وهي تخوض معركة بحرية وسط الاهوار و       

الأسلحة فضلاً عن إظهاره في هذه اللوحة البيئة الطبيعية الجنوبية والتي تكثر فيها النباتـات               
  )٥٨().١٢الشكل (من القصب والبردي ومشاهد الأسماك وهي تسبح بالمياه 

 
 
 
 

 )١١(الشكل



  
)١٣٢( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†MÛa@†‡ÈÛa@bÉiæë‹“ÈÛaë@M@ñ‡ÈÔÛaëˆQTSPçOM@pRM@RPPYâ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مـن البـابليين     )٥٩(ي الإتاوات  ابل - بان -وبعد تحقيق الانتصارات استلم الملك اشور     
والتي اشتملت على الحيوانات والمواشي التي يسوقوها الجنود الاشـوريون وسـط أشـجار         

  )٦٠().ب-١٣، أ–١٣الشكلين( النخيل
  
  
 
 

  أ-١٣                             الشكل 
 
 
  

  

 

 )١٢(الشكل



  
)١٣٣( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†MÛa@†‡ÈÛa@bÉiæë‹“ÈÛaë@M@ñ‡ÈÔÛaëˆQTSPçOM@pRM@RPPYâ 

  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

 في بلاد بابل  ابلي القصر الملكي- بان-وبعد ذلك دخل الملك الاشوري اشور
 وقد جسد الحدث بالنحت )٦٢(م. ق٦٤٨ بحدود عام )٦١(على ممتلكاتهِ النفيسة واستولى 

البارز على جدران قاعة العرش حيث صورت عملية نقل مقتنيات القصر البابلي من قبل 
القوات الاشورية بعد سقوط بلاد بابل ويجمل المشهد الفني أشجار النخيل 

   )٦٤(.)١٤الشكل()٦٣(المثمرة

  

  

 )ب-١٣(الشكل 

  )١٤(الشكل



  
)١٣٤( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†MÛa@†‡ÈÛa@bÉiæë‹“ÈÛaë@M@ñ‡ÈÔÛaëˆQTSPçOM@pRM@RPPYâ 

وقد تفاخر الفنان الاشوري بعمليات نقل الأسرى البابليين إلى العاصمة الاشـورية            
حيث أظهرتهم المنحوتات وهم يساقون تحت الأسلحة الاشورية ومقيدي الأيدي وسط أشجار            

   )٦٥().جـ١٥-، ب-١٥، أ-١٥الأشكال( النخيل
  
  
  
  
  
  
  
  

  ب - ١٥ أ                      الشكل -١٥الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  

 ) جـ-١٥(الشكل 
وقد طبق الملك الاشوري سياسة الترحيل السكاني بحق البابليين وأمر فنانه بتنفيذ ذلك             
على منحوتة بارزة ذات حقلين صور الحقل العلوي منهما إحدى العوائل المهجرة التي تألفت              

هـم احـد   من امرأة  تحمل على رأسها سلة والمرأة الأخرى تسقي احد صغارها يـسير خلف        
الجنود الاشوريين وتتبعهم أمتعتهم المحملة على عربات تجرها الثيران وخلفهم يسير ثـلاث             



  
)١٣٥( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†MÛa@†‡ÈÛa@bÉiæë‹“ÈÛaë@M@ñ‡ÈÔÛaëˆQTSPçOM@pRM@RPPYâ 

أما الحقل الثاني فتظهر فيـه عائلـة        ، رجال احدهم مقيد اليدين وتسير من خلفهم مواشيهم         
مهجرة تتمثل بأم تركب حماراً وخلفها ولدها الصغير والأب يمشي وراءهم وخلفهم مواشيهم             

  )٦٦().ب-١٦،أ -١٦لينالشك(
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  لينقلوا إلى معسكرات خاصة كما جسد الفنان في مشهد أخر عائلة مهجـرة وهـي جالـسةً                

  )٦٧().١٧الشكل (في المعسكر تمهيداً لإيصالها إلى بلاد اشور 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 )١٧(الشكل 

 )ب-١٦(الشكل  )أ-١٦(الشكل



  
)١٣٦( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†MÛa@†‡ÈÛa@bÉiæë‹“ÈÛaë@M@ñ‡ÈÔÛaëˆQTSPçOM@pRM@RPPYâ 

ته وهو  وتأكيداً منه على إتمام السيطرة الاشورية على جنوب البلاد فقد استعرض بقوا           
  )٦٨().١٨الشكل (يعتلي عربته الملكية بلاد بابل ومدن جنوب العراق القديم 

  
  
  

  
  
  
  
  

  )١٨(الشكل 
 ابلي ملك بلاد اشور فعالياته العسكرية في بلاد بابـل أن أقـام              - بان - واختتم اشور 

الاحتفالات الملكية بمناسبة تحقيق النصر وهذا ما تؤكده منحوتة صورت الملـك الاشـوري           
ه الرسمي واقفاً في عربته الملكية التي يجرها الخيل المزين بالشراشيب ومن خلفه اثنان              بزي

شوري بمظله وهـو يحـضر      والثاني يغطي رأس سيده الا    ، من مرافقيه الأول يتولى القيادة    
احتفالات النصر مستعرضاً الأسرى من ملوك وجنود ويتسلم الإتاوات والهدايا من البـابليين             

ه الاحتفالات أقيمت على ارض بلاد بابل بدلالة وجود أشجار النخيل بكثـرة             مع العلم ان هذ   
في هذه المنحوتة إذ نفذ الفنان الاشوري الذي شارك في الاحتفال الملكي بعد عودتـه إلـى                 

 ابلـي  بالقـصر      - بـان  -عاصمته ما شاهده في منحوتة كشف عنها في قاعة عرش اشور          
  )٦٩().١٩الشكل (الشمالي الغربي في نينوى 
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  )١٩(الشكل 
  
  
  
@ @
@ @

ò¸b©aZ@ @
نستنتج مما تقدم أن ملوك بلاد اشور خلدوا وقائع حملاتهم العسكرية صوب بلاد بابل              
والجبهة الجنوبية لبلادهم بمشاهد فنية إبان عصرهم الحديث حيث مثـل النحـات المرافـق               

 وصورها فـي منحوتـات      للجيش الاشوري البيئة الطبيعية لبلاد بابل ومدن العراق الجنوبية        
بارزة منفذة على الصفائح البرونزية وعلى الألواح الحجريـة لأبـواب وقاعـات قـصور               
العواصم الاشورية، وذلك بتجسيد واضح لأشجار النخيل المثمرة والنباتات التي تنمو وسـط             

نـا  مياه الاهوار والمستنقعات التي تميز القسم الجنوبي من العراق منذ أقدم العصور إلى وقت             
  . الحاضر
”ßaìaZ@@ @

1 - Saggs, H. W. F, The Assyrians, Peoples Old Testament Times ed by 
Wiseman, D. J, (Oxford,1973),P.158. 

الملك الاشوري ،حسين يوسف،حازم: للاطلاع على الحملات العسكرية للملك الاشوري ينظر- ٢
 .٧٣-٢٦ص،٢٠٠١،موصل كلية الآدابرسالة ماجستير جامعة ال، م.ق٨٢٤ - ٨٥٩شلمنصر الثالث 

3- Johns, C.H.W, Ancient Assyria, (Cambridge, 1912), P,99.  
 وحاصرته في مدينتهِ وحصدت زرعه  وقطعـت       (... : ( وقد أشار الملك الأشوري إلى ذلك قائلاً       -٤

  : عن ذلك ينظر...)).أشجار بساتينه وشتتُ قواته
- Grayson, A. K, The Royal Inscription of Mesopotamia Assyrian Perids , 

Vol.3, Assyrian Rulers of the Early First Millennium BC II (858- 745 BC), 
(Toronto, 1996), No: iv 1- 5a, P.30. (RIMA Vol.3) 
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، بغـداد (، ترجمة عيسى سلمان وسليم طه التكريتي     ، بلاد اشور ، بارو، أندري: الشكل مأخوذ من  -٥
  .١٣٩ص، )١٩٨٠

اداب ، الصراع الاشوري مع القبائل الكلدية على السلطة في بـلاد بابـل           ، احمد زيدان ،  الحديدي –٦
  .٢١ص، ٢٠٠٨، العدد الخمسون، الرافدين

ترجمة وتعليق  ، )١٩٦٢، ميونخ(، الفن في العراق القديم   ، أنطوان، مورتكات : الشكل مأخوذ من   -٧
  .٣٩١ص،٢٩٦اللوح ،)١٩٧٥، بغداد(، عيسى سلمان وسليم طه التكريتي

  :الشكل مأخوذ من- ٨
- Strommenger, E, The Art of Mesopotamia, (London, 1964), Plates 213. 

 -المسلات الملكية في العراق القديم دراسـة تاريخيـة  ، هاله عبد الكريم سليمان كرموش ، الراوي-٩
  .١٧٩ص، ٢٠٠٣، رسالة ماجستير كلية الآداب جامعة الموصل، فنية

  :الشكل مأخوذ من-١٠
 - Strommenger, E, Op.Cit, Plates 208.  

  : ابلي ينظر- ناصر- للاطلاع على مشاهد صيد الملك اشور-١١
- Ibid, Plates 202, 203. 

  : ابلي ينظر-  بان- للاطلاع على مشاهد صيد الملك اشور-١٢
- Ibid, Plates 248, 251, 253, 254, 256, 257, 258, 260, 261. 

 -فراغاً سياسياً في بلاد اشور فتمكنت زوجته الملكة سـمو         ) الخامس( ادد   -ت وفاة شمش   ترك -١٣
من اعتلاء العرش لتكون أول ملكة تحكم بلاد اشور كما هو معروف في             ) سمير اميس (رامات  

 نيراري  -اذ حكمت البلاد باسم ابنها القاصر ادد      ) م. ق ٦١٢ -٩١١(التاريخ الاشوري الحديث    
خمس سنوات قادت فيها حملاتها العسكرية لتؤكـد قوتهـا ودورهـا الـسياسي              لمدة  ) الثالث(

عن . والعسكري آنذاك وعندما بلغ صغيرها السن المناسب استلم عرشهَ وصار ملكاً لبلاد اشور            
  : ذلك ينظر

- Mieroop. M. V. D, A History of the Ancient Near East ca 3000- 323 
B.C,(USA, 2004), P. 230. 

نـساء  ، هبة حازم محمد  ، مصطفى:  رامات ينظر  -لمزيد من الاطلاع عن الملكة الاشورية سمو       و -
وكـذلك  . ١٠٩-١٠٤ص،٢٠٠٢، رسالة ماجستير كلية الآداب جامعة الموصـل      ،القصر الاشوري   

  ). ١٩٨٩،بغداد(، سمير اميس، سامي سعيد، الأحمد: ينظر
14 - RIMA Vol.3, P.180.  
15 - Pritchard, J,B, The Ancient Near East, Vol. I, An Anthology of Texts and 
Pictures, (London,1973), P.192. 
16 - RIMA Vol.3, P.239. 
17 - RIMA Vol.3, p.245. 
18 - RIMA Vol.3, P.246. 



  
)١٣٩( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†MÛa@†‡ÈÛa@bÉiæë‹“ÈÛaë@M@ñ‡ÈÔÛaëˆQTSPçOM@pRM@RPPYâ 

19- Joan and David Oates, Nimrud An Assyrian Imperial City Revealed, 
(London, 2001), P.20.   

الملـك الاشـوري   ، احمـد زيـدان   ، الحديـدي : للاطلاع على حملات الملك العسكرية ينظر      - ٢٠
 ، ٢٠٠١، رسالة ماجستير كليـة الاداب جامعـة الموصـل        ، م.ق٧٢٧ -٧٤٥تجلاتبليزر الثالث 

 .٩٣-٥٠ص

  : الشكل مأخوذ من- ٢١
- Dietrich,M, The Babylonian Correspondence of Sargon and 

Sennacherib,State Archives  of Assyria, Vol. XVII, (Helsinki,2003), P.54 

... ذهـب   ... ( (: وقد أشار الملك الاشوري إلى تلقي الإتاوات من بلاد بابل في النص الاتـي              -٢٢

  :حول ذلك ينظر)). ...فضة والأحجار الثمينة والأغنام والأبقار استلمت
- Tadmor, H, The Inscriptions of Tiglath- Pileser III King of Assyria, 
(Jerusalem, 1994), No:19, P.197.(IT-PIII KA)  
23 - IT-PIII KA ,P.163.   

   .٤٠١ص، ٢٧٢اللوح،مصدر سابق ، أنطوان، مورتكات:  الشكل مأخوذ من-٢٤
25- Oded, B, Mass Depurations and Deportees in the New Assyrian Empire, 

(London,1978), P.29.  
26 - IT-PIII KA, No: 14, P.195.  

أشجار ) اقتلعت(لم اترك شجرة واحدة حطمت ...((:  أشار الملك الاشوري إلى ذلك قائلاً- ٢٧

  :حول ذلك ينظر)). ...النخيل في جميع أرجاء البلاد جنيت فاكهتها وملئت المروج بها
-  IT-PIII KA, No:24, P.163 also see: Rost,P, Die Keilschrifttexte Tiglat- 
Pileser III, (Leipzig, 1893), P.60. 
28 - Saggs,H.W.F, Bablonians, (London,2000), P. 154. 
29 - IT-PIII KA, No: 11, P.195. 
30- Saggs, H. W. F, The Assyrians, Op.Cit, P.161. 
31-Luckenbill, D, D, Ancient Records of Assyria and Babylonia, Vol. I, 
(London, 1926), No: 830, P.297.(ARAB Vol.I) 

الوجيز في تاريخ حضارة وادي ، ١جـ،مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة، طه،  باقر-٣٢
  .٥١١ ص،)١٩٧٣، بغداد(، ٢ط، الرافدين

، ١٩٧٩، موصـل ، ترجمة عامر سـليمان   ، )١٩٦٢، لندن(، ١ط، عظمة بابل ، هاري،  ساكز -٣٣
  .١٤٣ص

34- Luckenbill, D, D, Ancient Records of Assyria and Babylonia, Vol.II, 
(London, 1927), No:4, P.2.(ARAB Vol.II)  
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تقع في الشمال السوري وتحدها مملكة ارباد شمالاً ومملكة دمشق جنوباً عن ) خامات( حماة -٣٥
 شمال علاقات بلاد اشور مع الممالك الحثية الحديثة في، احمد زيدان، الحديدي: ذلك ينظر

  .٢٣ص، ٢٠٠٥، سورية أطروحة دكتوراه جامعة الموصل كلية الاداب
) م.ق٦٢٦ -٨٨٣(الحملات العسكرية الاشورية إلى الجهات الغربيـة        ، احمد زيدان ،  الحديدي  -٣٦

العدد الحادي والعـشرون الـسنة الـسابعة        ، مجلة دراسات موصلية  ، في ضوء المشاهد الفنية   
  .١٠٧ص، ٢٠٠٨

37- Frame, G, Rulers of Babylonia From the Second Dynasty of Isin to the End 
of Assyrian Domination (1157- 612B.C), (Toronto, 1995), P.135.  

38- ARAB Vol.II, No:31,P. 14- 15.  
رسالة ماجستير جامعة بغداد كلية ، م.ق٧٠٥ - ٧٢١سرجون الاشوري ، قاسم محمد،  علي-٣٩

  .٧٥ص، ١٩٨٣الآداب 

 -٧٢١(ضد الدولـة الاشـورية      ) الثاني( ادنا   - ابلا -تحديات مردوك ، احمد زيدان ،  الحديدي -٤٠
  .١٩٣ص، ٢٠٠٧، ٢العدد، ١٤مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية المجلد ، )م.ق٧٠٠

 : الشكل مأخوذ من-٤١
- Frankfort, H, The Architecture of the Ancient Orient, (London,1977), P.200 . 

   .١٣٤ص، )١٩٩٩،بغداد(، ترجمة عامر سليمان، )١٩٨٤، لندن(، قوة اشور، هاري، ساكز -٤٢
رسـالة ماجـستير كليـة        ، م.ق٦٨١ -٧٠٤سنحاريب سيرته ومنجزاتـه     ، طالب منعم ،  حبيب -٤٣

   .٨٤ص، ١٩٨٦الاداب جامعة بغداد 
  : الشكل مأخوذ من-٤٤

- Dietrich,M, Op.Cit, P.112. 
((... :  اريبا إلى أنواع الإتاوات المستلمة من البابليين بـالنص الاتـي           - اخي - وقد أشار سين   -٤٥

  :حول ذلك ينظر...)). الذهب والفضة والأواني والأحجار الكريمة
- Luckenbill, D, D, The Annals of  Sennachrib, (Chicago, 1923), No:7 
P.49.(AS)  
46- Grayson, A.K,  Assyrian and Babylonian Chronicles, (New York, 1975), P. 
158.  

  : الشكل مأخوذ من-٤٧
 - Dietrich, M, Op.Cit, P.76. 

 ٢٠٨,٠٠٠ في أثناء عودتي أخذت معي    (( : في النص الاتي   )أ-٩الشكل  ( جاء تاكيد ماتضمنه     -٤٨

 من الماشـية    ٥,٢٣٠الحمير    من ١١,٠٧٣ من الخيول والبغال     ٧,٢٠٠ إلى بلاد اشور   شخص

  :حول ذلك ينظر. ...))الأغنام حملت هذه الغنائم كلها من بلاد أعدائي القوية من ٨٠٠,١٠٠
- AS, No:60- 61, P.55. 
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  .٤٢٠ص، ٢٧٩اللوح ، مصدر سابق، انطوان، مورتكات:  الشكل مأخوذ عن-٤٩
  :  الشكل مأخوذ عن-٥٠

- Reade, J, Assyrian Sculpture, (London, 1983), P43. 
هزمـت أعـدائي    ... ( (: بالنص الاتـي   )١٠الشكل  (الفنان الاشوري في     جاء تأكيد ماصوره       -٥١

  :حول ذلك ينظر)) . ... محارب واستوليت على عرباتهم ١٥٠٠٠٠وذبحت منهم 
- AS, No: 14- 15, P.92. 

  :  الشكل مأخوذ من-٥٢
- Dietrich,M, Op.Cit, P.124. 
53- Fuchs,A and Parpola,S, The Correspondence of Sargon II, Part III Letters 

from Babylonia and the Eastern Provinces ,State Archives of Assyria, Vol. 

XV,(Helsinki,2000), P.140.  

  . ٥١٩ ص،مصدر سابق،  طه ، باقر-٥٤
، احمد حبيـب سـنيد    ، الفتلاوي: وللاطلاع على حملات الملك الاشوري على بلاد بابل ينظر         -٥٥

 .١٢٠ -١١٣ص، ٢٠٠٦،رسالة ماجستير جامعة واسط كلية التربية، م.ق٦٦٩ -٦٨٠اسرحدون 

  .٥٢٢ ص، مصدر سابق، طه، باقر-٥٦

في حملتي السادسة حـشدت جيـشي   ((: أشار الملك الاشوري إلى أحداث هذه السنة بـقوله    -٥٧

ويستمر الملـك بـذكر      ... القوي وتوجهت ضد شمش شوم اوكن في سبار بابل بورسبا وكوثا          
  :حول ذلك ينظر.راته حتى الحق كل مدن القسم الجنوبي بالتاج الاشوريانتصا

- ARAB Vol.II, No:791, P.302. 
  : الشكل مأخوذ من-٥٨

- Starr,I, Queries to the Sungod Divination and Politics in Sargonid 

Assyria,State Archives of Assyria, Vol. IV,(Helsinki,1990), P.260. 

وعينـت  ... سحقتهم بقدمي...  بامر الاله اشور...(: (د تفاخر الملك الاشوري بنصره قائلاً  وق -٥٩

  :حول ذلك يراجع. ...))حكامي وفرضت عليهم الاتاوة
- ARAB Vol.II, No: 798, P.305. 

  : الشكلان مأخوذان من-٦٠
-Fales, F.M & Postgate, J. N, Imperial Adminstrative Records, Part II, 
Provincial and Military  Administration,  State Archives of Assyaria, 
Vol.XI,(Helsinki, 1995), P.66, 120.  

عرباتـه الحربيـة وعربـات الحمـل        ((... : أشار الملك الاشوري إلى ذلك في النص الاتـي         -٦١

  :حول ذلك ينظر. ...))وممتلكات قصره حملتها معي... والجواري 
- ARAB Vol.II,No:795, P.304. 
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، ١ط،م سيرته ومنجزاته.ق٦٢٧ - ٦٦٩اشوربانيبال ، رياض عبد الرحمن امين،  الدوري-٦٢
 .١١٨ص، )٢٠٠١، بغداد(

63- Reade, J, Op.Cit, (London, 1983), P.63. 
  : الشكل ماخوذ من-٦٤

- Parpola , S, and Watanabe,k, Neo-Assyrian Treaties and Loyalty Oaths, State 

Archives of Assyria, Vol. II, (Helsinki,1988), P.65. 

  : الأشكال مأخوذة من-٦٥
- Dietrich,M, Op.Cit, P.85. 
- Lanfranch, G, B, and Parpola, S, The Correspondence of  Sargon II, Part II, 

Latters from the Northen and Northeastern Provinces,. State Archives of 
Assyria, Vol. V,(Helsinki, 1990), P.65. 

- Fuchs, A, and Parpola, S, Op.Cit, P.104. 
  : الشكلين مأخوذين من-٦٦

- Ibid, P.104.  
- Fales, F.M & Postgate, J. N ,Op.Cit, P.120. 

  :  الشكل مأخوذ من-٦٧
- Ibid P. 99. 

  : الشكل مأخوذ من-٦٨
-Dietrich, M, Op.Cit, P.15. 

  :لشكل مأخوذ من ا-٦٩
- Reade, J, Op.Cit, P.65 
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ي المدارس الثانوية    المدينة ف  أبناءيتناول البحث المشكلات التي تواجه المدرسين من                 
 الكشف عن ابرز تلك المشكلات من الناحية الاجتماعيـة والاقتـصادية            إلىبالقرى ويهدف   

مدرسا من مدينة الموصل واعتمـد الباحـث   ) ٦٠(والتربوية، وكانت عينة البحث مؤلفة من     
  . الرئيسة في جمع المعلومات والبياناتالأداةعلى الاستبيان بوصفه 

 اغلب المدرسين يعانون من     أن هو   أبرزهاجموعة من النتائج    توصل الباحث الى م     
 الواجبات المنزلية والتربوية تجاه العائلـة ويعـانون         أداءمشكلات على الصعيد العائلي في      
 المشكلات  فضلاً عن  للنقل والمواصلات    الباهظة بالأجوركذلك من مشكلات اقتصادية تتعلق      

  . سين مدر لهم بوصفهمالمتعلقة بالعمل الوظيفي
Problems of Mosul City Teachers in the 
Country Secondary Schools : Feild study 

Abstract :- 
The research deals with problems and difficulties faced by city 

dweller teachers in rural secondary schools. It aims at revealing those 
hardships from the social, economical and educational aspects. The 
research sample consists of (60) teachers from Mosul. In collecting data, 
the researcher used a questionnaire as a basic tool. The researcher came 
to some conclusions that most teachers suffer from domestic and 
economical difficulties. Domestically, they feel unable to perform their 
duties to their families. Economically, they can not afford enough 

                                           
  . مركز دراسات الموصل/  مدرس مساعد *
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money in paying the costs of transportation. There are also some 
problems, concerning their educational work.  

ß‡Ô¾aòZM@ @
تتداخل في مجتمعاتنا اليوم على اختلاف المؤسسات والمنظمـات مجموعـة مـن             

 والوظائف والمهن والحرف التي يأخذ كل منها منحاه على حدة والتي يتميز كل منها               الأعمال
 ومميزاته وخصائصه وبالمقابل فان لكل منها سلبياته وصعوباته وعراقيلـه           وأسسهبتكويناته  

) ربويـة المؤسسة الت  ( هي نها، ولعل واحدة من ابرز هذه المؤسسات      ومشكلاته التي يعاني م   
 نقطـة وهـي     أعلى بدء من     وثقافياً  وتربوياً  المجتمع علمياً  أبناء إعدادالتي يقع على عاتقها     

 إذ العملية التعليمية    من  مهماً أساسياً  ركناً وصفهب) موضوع البحث (الوزارة وانتهاء بالمدرس    
 عـن موضـوع     بين الطالب والمناهج الدراسية المعطاة له، ونـزولاً        الواسطة والوسيلة    عدي

سنتطرق الى جانب مهم من جوانب حياتهم، حيـث         ) المدرسين في المدارس الثانوية   (البحث  
سنتناول ابرز المشكلات التي يعانون منها على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والتربـوي            

 التي تعترض طريقهم وتعرقل سـير العمليـة         يرتبط بمهنة التدريس، تلك المشكلات     وكل ما 
 ، ناهيـك عـن المعوقـات      الواسطة التعليمية بين الطلبة والمواد الدراسية     وصفهم  التعليمية ب 

 ما ركزنا على مردوداتهم المادية المرتبطة بجوانب حياتهم المعيـشية فـضلا             إذاالاقتصادية  
 والأخـوة تجاه كـل مـن الوالـدين        عن الواجبات المنزلية والعائلية والاجتماعية والتربوية       

 الراهنة  الأمنيةيتعلق بالظروف     الى كل ما   بالإضافة،  والأصدقاء والأقارب والأبناءوالزوجة  
 خاصة،  والأرياف واقع المدرسين عامة والمدرسين في القرى        ن ع اًمن مشكلات تنعكس سلب   

لفئة، وقـد جـاء     إذ سيحاول البحث الكشف عن أهم الصعوبات والمشكلات التي تواجه هذه ا           
 وتحديـد  وأهدافـه  وأهميته منها تحديد مشكلة البحث الأول خمسة مباحث يتضمن البحث في 

مصطلحات البحث ومفاهيمه في حين يضم المبحث الثاني المـشكلات والـصعوبات التـي              
يتعرض لها المدرسين في المدارس الثانوية في القرى، بينما يتناول المبحث الثالث منهجيـة              

 المستخدمة فيه، ويتناول المبحث الرابع      الإحصائية وعينته ومجالاته والوسائل     واتهوأدالبحث  
 وأخيـراً  واختـصاصية،    أوليةمن البحث تحليل معطيات العمل الميداني بما فيه من بيانات           

 ثم توصياته ومقترحاته في ضوء تلك النتـائج     أولاًيتناول المبحث الخامس استنتاجات البحث      
 . ر والمراجعثانيا، ثم المصاد

@ @
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  :تحديد مشكلة البحث:أولاً

   يواجه مشكلات تعيق مسيرته في الحياة وتقف حـائلا          الإنسانمنذ بدء الخليقة كان     
 بدوره يحاول تجاوزها ليلبي احتياجات ومتطلبـات        والإنساندون تحقيق الغايات والمطالب،     

جده، ومع تطور ميادين الحياة والتعقيدات التي دخلت الى المجتمعـات            وتوا لبقائهضرورية  
 ولم تقتصر تلك المشكلات على      الإنسان كثرت وتعقدت المشكلات التي يعاني منها        الإنسانية

 البدائي كان يواجه مشكلات متعلقة بالمسكن والمأكل والمـشرب          فالإنسان آخرشخص دون   
 يعـانون   وأعمالهمنا بنو البشر على اختلاف وظائفهم        تطورت الحياة وجد   أنوالملبس ثم بعد    

 وبالتالي تؤثر في حياتهم، فالفلاح يعاني       أعمالهممن مشكلات تعترض طريقهم وتعيق انجاز       
من مشكلات متعلقة بالزراعة والفلاحة والطبيب يعاني من مشكلات متعلقة بمهنته والطالـب            

يعاني مـن   "موضوع الدراسة " والمدرس يعاني من مشكلات متعلقة بدراسته وتحصيله العلمي      
  .  عمله ودوره التربوي في المدرسةبأداءمشكلات متعلقة 

س داخـل المدينـة   ارويختلف المدرس ابن المدينة الذي يقوم بمهنة التدريس في مد      
س موجودة في قريته عن المدرس ابن       اروكذلك ابن الريف الذي يقوم بمهنة التدريس في مد        

س موجودة خارج حدود مدينته مـن حيـث تعرضـهم           ارتدريس في مد  المدينة الذي يقوم بال   
 مشكلات النقل والوقت وما الى ذلك من صعوبات         وبخاصةللمشكلات والصعوبات والعراقيل    

الحياة في ظل الظروف الراهنة التي يتعرض لها بلدنا تحت وطأة الاحتلال تلك المـشكلات               
 من الجوانـب     وغيرها الاقتصادي والتربوي سلبية على الجانب الاجتماعي و     تترك آثاراً    التي

  .في حياة المدرسين
 أنهـل   ..  محور الدراسة وهي    بعض التساؤلات التي تمثل    برزانطلاقا مما تقدم ت   

 من مشكلات في جوانب حياته      المدرس ابن المدينة الذي يقوم بالتدريس في القرية يعاني فعلاً         
كانت هنـاك مـشكلات فمـا هـي هـذه           الاجتماعية والاقتصادية والتربوية وغيرها؟ وان      

 إلى .... وطموحات وواجبات المدرسين؟   أهدافالمشكلات؟ وهل تمثل عائقا يقف في طريق        
  ".موضوع البحث" من التساؤلات التي تسلط الضوء على الظاهرةآخره
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  : البحثأهميةتحديد :ثانياً
  -: البحث منأهميةتتأتى 

  وبخاصة تمع وجيل يتسم بالعلمية والعقلانية     تسهم في بناء مج    أساسيةكون التعليم عملية     -١
  . في ظل التطور والتقدم التكنولوجي والمعلوماتي

٢- هذا الجيل علميا، وتـذليل الـصعوبات        إعداد المعنيون في    الأشخاص المدرسين هم    عد 
 في ظـل الظـروف      وبخاصةالتي تعرقلهم والقضاء على المشكلات التي يعانون منها         

  .عرض لها بلدناالصعبة الراهنة التي يت
والأرياف بـصورة عامـة ومـشكلات       تسليط الضوء على مشكلات التعليم في القرى         -٣

 القريـة فـي     أو يعاني الريف    المدرسين في المدارس الثانوية بالقرى بصورة خاصة إذ       
  .  في مثل هذه الجوانب تقريباً انعدامهاأوالمجتمع العراقي من قلة الاهتمام 

  :هدف البحث:ثالثاً

 مدينـة  أبنـاء بحث الى التعرف على ابرز المشكلات التي يعاني منها المدرسين من       يهدف ال 
  .الموصل في المدارس الثانوية الموجودة في القرى

  :تحديد مصطلحات البحث ومفاهيمه:رابعاً

  : المشكلة-١

ن حـل   إ و إصـلاحه  أو إزالتـه  مما ترغب في     تعني أي صعوبة لعدد من الناس كبير نسبياً       
، وتعـرف المـشكلة     )١(الإصـلاح  أو الإزالةد بشكل واضح على اكتشاف لهذه       المشكلة يعتم 
ن هـذا   أ ب الآخرون يعتقد   أو بحيث يعتقدون    الأفراد موقف يؤثر في عدد من       بأنهاالاجتماعية  

 من جهـة     موضوعياً الموقف هو مصدر الصعوبات وهكذا تصبح المشكلة الاجتماعية موقفاً        
  .)٢(أخرىة  من جه ذاتياً اجتماعياًوتفسيراً

 إجرائياً بأنها الصعوبة التي تعرقل أو تعيق عمل المدرسين وتقف في            المشكلةويمكن تعريف   
طريق القيام بأعمالهم ومهامهم التعليمية والاجتماعية وما إلى ذلك علـى الوجـه الـصحيح               

  .والتام
  : المدرس-٢

إحدى المدارس  في  "مدرساً"لمتخرج من كلية هيأته علمياً ومهنياً ليكون      هو الشخص ا    
  .)٣(الثانوية ويقوم بتعليم الطلاب فيها
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إجرائياً بأنه الشخص الذي تخرج من إحـدى الكليـات المؤهِلـة            المدرس  ويعرف    
لتدريس المادة أو المنهج الذي يختص به في مراحل دراسته الجامعية ليقوم بتدريـسه فـي                

  .المدارس المتوسطة والإعدادية
  : المدرسة الثانوية-٣

 أهـداف  مؤسسة اجتماعية تسعى الـى تحقيـق         بأنها المدرسة   يون ديو جيعرف    
  عامـاً  ثقافيـاً إعـداداً لبات ا تعنى بالقابليات المختلفة وتعد الطلاب والط      أناجتماعية وينبغي   

 التـي تفرضـها     الأساسية يساعدهم على انتخاب مهنة لهم، كما تسد حاجاتهم           مهنياً وإعداداً
 وتعد المرحلة الثانوية هي المرحلة الثانية من التعليم حيث تبدأ           )٤(عليهم طبيعة الحياة الجديدة   

الدراسة فيها بعد الانتهاء من مرحلة التعليم الابتدائي وتنتهي حين يظفـر الطالـب بـشهادة                
ثـلاث  " ومدة الدراسة فيها ست سنوات موزعة على الدراسة المتوسـطة          )٥(الدراسة الثانوية 

 وتسمى المرحلة الثانوية    )٦("ثلاث سنوات "والأدبيها العلمي    بفرعي الإعداديةوالدراسة  "سنوات
  .)٧( المرحلة التكميليةأوفي بعض البلدان العربية بمرحلة التعليم الابتدائي العالي 

 إجرائياً بأنها المرحلة الدراسية التي تربط بين الدراسة الابتدائيـة           المدرسة الثانوية وتعرف  
وات للدراسة المتوسطة وثلاث سنوات للدراسة الإعدادية،       والدراسة الجامعية ومدتها ثلاث سن    

  .حيث يتأهل الطالب إلى الدراسة الجامعية بعد اجتياز المرحلة الثانوية بنجاح
  : القرية-٤

 العائلة البشرية بعد انتقالها من مرحلـة        إليه شكل للاستيطان الريفي لجأت      أقدمهي    
 وقد تتكون القرية من مجموعة منازل مبعثرة        الصيد والتنقل الى مرحلة الزراعة والاستقرار     

 قد تتكـون مـن مئـات الـدور          أوتتوفر فيها أي خدمات تستحق الذكر        بشكل عشوائي ولا  
 المنطقة  بأنها إدارياً وتعرف القرية    )٨(يدعى بالقرية العصرية   المصممة بشكل نظامي وهو ما    
نشاط الزراعي هـو الغالـب       للمدينة والتي يكون ال    الأساسيالتي تقع خارج حدود التصميم      

  .)٩(فيها
 إجرائياً بأنها إحدى أشكال الاستيطان والسكن البشري تقـع  القريـة ويمكن تعريف     

خارج حدود المدينة، وتختلف القرية عن المدينة بـبعض الجوانـب الاجتماعيـة والثقافيـة               
  .ع الآخرينوالايكولوجية التي تنعكس على أفراد المجتمع في السلوك والتعامل الاجتماعي م
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 يعانون من صعوبات مختلفة تتـوزع بـين         ة الثانوي  المدارس  المدرسين في  أنلاشك         
صـلة   ذات   أخـرى وصـعوبات   "المدير والمدرسـين  " الثانوية بإدارة ترتبط   إداريةصعوبات  
 كانت هناك عوامل    إذا خصوصا ما    )١٠( الاجتماعية والتربوية والاقتصادية   مدرسبظروف ال 

 التعليمية والتربويـة    أدوارهم أداء في   كثيرة ومتشعبة تقف في طريق المدرسين وتكون عائقاً       
 الحالية والوضـع المعيـشي والظـروف المتعاضـدة ضـد المعلمـين              بالأنظمةوالمتمثلة  

  .)١١(وكذلك سلوك المدرس نفسه"، الوزارةالإدارة الطالب،"والمدرسين
 أي مجتمع يعاني مما يعانيه المجتمع العراقـي مـن   أو أي بلد    أن الجدير بالذكر ومن         

 السلبية في ظروفه الحالية الصعبة تحت وطأة الاحتلال والتي تؤثر علـى             الآثار  أو المظاهر
 أوسواء أكان ذلـك علـى المـستوى القـومي           "التربية والتعليم "كافة جوانب الحياة بما فيها    

 ولعلنا اليوم نرى الصعوبات والمشكلات التي يعاني منها النـاس عامـة علـى               )١٢(القطري
في ظل الظرف الـذي  "موضوع البحث" ومهنهم والمدرسين خاصةوأعمالهماختلاف وظائفهم   

 ـ أهـم  عن البحث سنقوم بعـرض       أوضح صورة   ولإعطاء مجتمعنا،   أبناءيعيشه   شكلات  الم
  - :يأتيالاجتماعية والاقتصادية والتربوية التي يعاني منها المدرسون وكما 

  :المشكلات الاجتماعية-أ

 حيـاتهم بحيـث   في من مشكلات تتعلق بالجانب الاجتماعي  ينيعاني اغلب المدرس    
الذي كان  "السكنمشكلة  " واضحة عليهم وعلى عوائلهم، ولعل ابرز هذه المشكلات        آثاراًتترك  

 وحتى يومنا هذا الذي تزداد فيه       )١٣( التي واجهت المدرسين منذ فترات طويلة      الأكبركلة  المش
  بوصـفه   جانب صعوبة حصول المدرسين علـى الـسكن        فإلىالمشكلات تعقيدا شيئا فشيئا،     

 بيـت   أوكـشقة سـكنية     " لهم يعاني اغلبهم من عدم حصولهم على السكن الملائـم          اًاستحقاق
 يقع قريبا من المدرسـة التـي        أو )١٤( ومكانته الاجتماعية  تتلاءميقع في منطقة سكنية     "مؤجر

 بعد المدارس عن مناطق سـكن       أو عدم توفر السكن الملائم      أن حيث   )١٥(يقوم بالتدريس فيها  
 في ظل الظـروف الحاليـة للمجتمـع         ينالمدرسين يمثل جوهر المشكلة التي تواجه المدرس      

 وأولادهـم على المدرسين وواجباتهم تجاه عوائلهم      العراقي، وهذا بدوره يترك تأثيره السلبي       
  .)١٦(يرتبط بذلك من واجبات منزلية وادوار تربوية وتعليمية وعائلية وما
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ويعاني اغلب المدرسين كذلك على الصعيد الاجتماعي من مشكلات مع المدراء   
راسية والمدرسين الموجودين في المدرسة، تتعلق تلك المشكلات بطبيعة توزيع المواد الد

على المدرسين والانضباط في الدوام ونقص عدد المدرسين المؤهلين تربويا وثقافيا والطبيعة 
  .)١٧(الشخصية للمدراء وبعض المدرسين الموجودين في المدرسة

 لما تقدم ذكره يعاني اغلب المدرسين من صعوبة التكيف مع الطلبة والبيئة وزيادةً  
رجع الى طبيعة الخلفية الاجتماعية للطلاب والسمات  ولعل ذلك ي)١٨(المدرسية في القرية

  .)١٩(الشخصية لهم والبيئة التي يعيشون فيها ويكتسبون منها سلوكهم الاجتماعي
  :المشكلات الاقتصادية-ب

الى جانب المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها اغلب المدرسين توجد وتظهر   
 على الجانب اًلنقل والمواصلات التي تؤثر سلب من اأصلهاالمشكلات الاقتصادية التي ينبثق 

اسر "الأسرةالمادي للمدرس من حيث عدم كفاية الراتب الشهري في سد احتياجات 
فقيمة المبلغ المستقطع للنقل والمواصلات الخاص بالمدرسين يعادل ثلث قيمة  )٢٠("المدرسين

 التي تنتج الإضافية النقدية  ناهيك عن الكلف)٢١( من ذلكأكثر لم يكن إنالراتب الشهري لهم 
 على عن مشاكل الطريق بين المدينة والقرية في ظل الظروف الراهنة للبلد والتي تؤثر سلباً

 الى مدارسهم ولعل تلك المشكلة يعاني منها غالبية المدرسين وإيابهمتنقل المدرسين وذهابهم 
ودة في القرى لجميع من المدينة الذين يقومون بالتدريس في المدارس الثانوية الموج

  .)٢٢(المحافظات في المجتمع العراقي
  : مشكلات تتعلق بالعمل الوظيفي للمدرسين-ج

 أبناءيتعلق بالعمل والوظيفة يعاني اغلب المدرسين من  على المستوى التربوي وما  
   : يأتي ماأبرزهاالمدينة من مشكلات عديدة في المدارس الموجودة في القرى لعل 

  :ر التدريسي قلة الكاد- ١

 المدارس في القرى من قلة الملاكات التدريسية وذلك بسبب رغبة اغلب أكثرتعاني   
 الوقت والنقل كلات في المدينة للحد من مشأوالمدرسين بالانتقال الى مدارس في قرى اقرب 

  على باقي المدرسين الذين يقع على عاتقهم سلبياًأثراً، وذلك بدوره يترك )٢٣(والسكن وغيرها
 إلقاء من مادة دراسية وبالتالي يعانون من مشكلات عدم الانتظام في أكثرتدريس 
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 في العودة من الدوام وغير ذلك من والتأخرالمحاضرات وتداخل الاختصاصات 
  .)٢٤(المشكلات

  : طبيعة المناهج الدراسية- ٢

ها  تعاني من عدم ارتباطوالإعدادية طبيعة المناهج المعطاة للصفوف المتوسطة إن  
 الى ركاكة صياغة مادتها العلمية، وكذلك جمود إضافةببعضها في الصفوف المتلاحقة 

، ولعل تطوير المناهج )٢٥(وصرامة المناهج الدراسية وافتقارها الى التحليل والاستنتاج
 في الأكبر الخطط التربوية لمختلف المراحل الدراسية بات المشكلة وإعدادوالامتحانات 

 الوسيط بين الطالب والمادة وصفهموذلك بدوره يؤثر على المدرسين بالميدان العلمي، 
  .)٢٦(العلمية المعطاة له في منهجه الدراسي

  : طبيعة الطلبة- ٣

 ومهم في العملية التعليمية، ولكن طالب أساس الطالب ركن أن ذكرمن الجدير بال  
مون بدراستها وطبيعة  المناهج التي يقوأبرزهااليوم قد تغير بفعل ظروف متشابكة وعديدة 

 الى ذلك أضف، )٢٧(يفكرون بدروسهم بصورة جدية السياسة التعليمية التي تجعلهم لا
المراحل " الطلبة خصوصاًأكثر التي يعيشها بلدنا اليوم والتي جعلت الأمنيةالظروف 
بب ، بس)٢٨( منها الغش مثلاً في النجاح غير الدراسةأخرى يتبعون طرقاً"والإعداديةالمتوسطة 

 مشكلة كبيرة في أمامظروف المعيشة وبحثهم عن العمل وهذا بدوره يضع اغلب المدرسين 
  .)٢٩( لدورهم وواجبهم التربوي والتعليميأدائهم

  :  مشكلة الانتظام بالدوام والتقارير المقدمة من قبل المشرفين- ٤

 سلبي رتأثين كونها ذات ي المشكلات التي تواجه المدرسأقوى هذه المشكلة من دتع  
على مستقبلهم العائلي والعلمي، فصعوبات النقل والمواصلات وطبيعة المناهج والطلبة وقلة 

 في  المدرسين وتؤثر سلباًأداءالكوادر التدريسية تسهم مجتمعة في تكوين مشكلة كبيرة تعيق 
، وبالتالي يخلق ذلك مشكلة مع )٣٠( المادة الدراسية على الوجه الصحيحإعطائهم إمكانية

 على مستقبل  سلباًالتأثير المدرسين مما قد يؤدي الى أداءالمشرفين التربويين المكلفين بتقييم 
  .)٣١(المدرسين

  : مشكلة طلب التنسيب وضوابط الانتقال بين الريف والمدينة- ٥

بفعل الظروف الصعبة التي يعاني منها الكثير من المدرسين خلال المدة الزمنية من   
 الى مدارس في المدينة أو يطالبون بالانتقال الى مدارس في قرى اقرب مفإنهعملهم الوظيفي 
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 تدريسهم في مدارس خارج أن حيث أيضاًقريبة من بيوتهم وهم بذلك يواجهون مشكلات 
 كشرط أساس، ثم بعدها يفكر المدرس تقل عن السنتين  يستمر لفترة زمنية لاأنالمدينة يجب 

الجهات المسؤولة والمعنية بشؤونهم برفض طلب التنسيب وبذلك تواجههم بالنقل أو التنسيب 
خاصة ب التنسيب بنقص الكوادر التدريسية في القرى وأو، وقد يتعلق رفض النقل )٣٢( النقلأو

البعيدة منها عن مركز المدينة ناهيك عن الفائض الموجود في المدارس الموجودة في 
هؤلاء المدرسين للدراسات العليا والتي ، وأخيراً هناك مشكلات تتعلق بإكمال )٣٣(المدينة

غالباً ما يعانون منها لارتباطها بالخدمة الوظيفية والموافقة من قِبل الجهات ذات العلاقة 
وغير ذلك من الصعوبات التي تقف في طريق المدرس وتحول دون إكماله الدراسة أو 

  .)٣٤(الحصول على شهادات عليا
sÛbrÛa@szj¾aZÜÛ@ïãa‡î¾a@kãb§aszjZ@ @

  :  منهجية البحث-١
لجمع المعلومات "المسح بالعينة"استخدم الباحث منهج المسح الاجتماعي وتحديداً  

 المدينة الذين أبناءوالبيانات الخاصة بمجتمع البحث، حيث اختار مجموعة من المدرسين من 
  . يقومون بالتدريس في المدارس الثانوية الموجودة في القرى المجاورة للمدينة

  :  البحثأدوات -٢
 لطبيعة بحثه فكان الاستبيان هو الملائمة الأدواتاستخدم الباحث مجموعة من   

 الاستبيان وفقراته بصيغته النهائية قام الباحث إعداد الرئيسة لجمع المعلومات، وبعد الأداة
 في مجال الاختصاص وقاموا بتعديل )٣٥(بعرضه على مجموعة من الخبراء والمحكمين

 التي زادت من قوة البحث ورصانته وقد اخذ بها الإضافاتت فضلا عن بعض بعض الفقرا
 كونها تخدم  أيضاً المقابلةإلى أ الصيغة النهائية للاستبيان، وقد لجإكمال في لأهميتهاالباحث 

جوانب مهمة في موضوع البحث فضلا عن الملاحظة والملاحظة بالمشاركة التي تساعد 
  . ودقيقاً حقيقياًق وفهمها فهماًالباحثين على مشاهدة الحقائ

  : عينة البحث-٣

مدرسا من مدينة "٦٠"كانت عينة البحث منتظمة وقصدية حيث اختار الباحث  
 تجاه آرائهمالموصل يقومون بالتدريس في المدارس الموجودة في القرى ليكشف عن 
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 إجاباتهم التدريس في القرى واهم المشكلات التي يتعرضون لها خلال ذلك، وذلك من خلال
  .أعد لهذا الغرضعلى فقرات الاستبيان الذي 

  :  مجالات البحث-٤

  .  مدينة الموصلأبناءانحصر المجال البشري بعينة من المدرسين من : المجال البشري. أ
وكذلك "حيث اختيرت العينة"كان المجال المكاني هو مدينة الموصل: المجال المكاني. ب

  . القرىالمدارس الثانوية الموجودة في
  .٢٨/١١/٢٠٠٧ ولغاية ٤/٧/٢٠٠٧امتدت المدة الزمنية للبحث من : المجال الزماني. ج
  :  المستخدمة في البحثالإحصائية الوسائل -٥

استخدم الباحث النسبة المئوية والوسط الحسابي والانحراف المعياري كوسائل   
  .  في البحثإحصائية

Éia‹Ûa@szj¾aZãa‡î¾a@ÝàÈÛa@pbîİÈß@ÝîÜ¥ïZ@ @

  : الأوليةالبيانات :أولاً

يبين الجنس والعمر والخلفية الاجتماعية والحالة الزوجية ) ١(الجدول 

  والراتب الشهري للمبحوثين

  النسبة المئوية  التكرارات   للمبحوثينالأوليةالبيانات 

  -:الجنس

  ذكر 
  
٤٨  

  
٨٠%  

  %٢٠  ١٢   أنثى
  -:العمر

  سنة٣٢- ٢٣
  
٥١  

  
٨٥%  

  %١٥  ٩  سنة٤٢- ٣٣
  -:ية الاجتماعيةالخلف

  ريفي 
  
٨  

  
١٣,٣%  

  %٨٦,٧  ٥٢  حضري 
      -:الحالة الزوجية
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  %٢٦,٧  ١٦   أعزب
  %٧٠  ٤٢  متزوج 
  %٣,٣  ٢  مطلق 

  -:الراتب الشهري

  الف دينار٢٩٦٠٠٠-١٩٧٠٠٠
  
٥٠  

  
٨٣,٣%  

  ١١,٧  ٧  الف دينار٣٩٦٠٠٠-٢٩٧٠٠٠
  %٣,٣  ٢  الف دينار ٤٩٦٠٠٠-٣٩٧٠٠٠
  %١,٧  ١  الف دينار ٥٩٦٠٠٠-٤٩٧٠٠٠

  %١٠٠  ٦٠  المجموع

  
منهم % ٢٠من المدرسين هم ذكور بينما      % ٨٠ أن) ١(يتبين من معطيات الجدول     

 اغلـب العوائـل تقـع       أن وذلك يرجع الى طبيعة المجتمع الموصلي مـن حيـث            إناثاًفقط  
 الصعوبة التي تتلقاها الفتاة من الموصـل فـي          فضلاً عن ) الذكور( على   إعالتهامسؤوليات  

من المدرسين هم من المتزوجين وهـذا يعطينـا         % ٧٠ تبين أن ارج المدينة، و  الذهاب الى خ  
وفيما يخص الخلفية الاجتماعيـة     ) وآباء وأزواجكمدرسين  ( الى تعدد ادوار المدرسين      إشارة

 عينة المدرسـين    أنمنهم ذوو خلفيات حضرية وهذا يرجع الى        % ٨٦,٧ أنللمبحوثين فتبين   
من المبحوثين كـانوا    % ١٣,٣هي من مدينة الموصل، و       عن فقرات الاستبيان     أجابتالتي  

 أمورهم وأولياءمن ذوي الخلفيات الريفية مما يعطيهم سهولة وبساطة في التعامل مع الطلبة             
سنة بانحراف معياري   ) ٣٠,٧( المبحوثين يبلغ    أعمار متوسط   أن، وبينت النتائج    ..من القرية 

 دينـار  ألف) ٢٧٠,٠٠٠(لشهرية للمبحوثين سنة، في حين بلغ متوسط الرواتب ا) ٦,٢(قدره  
 دينار، ويعطي متغيري العمر والدخل الشهري انطباعا        ألف) ٥٨,٨(بانحراف معياري قدره    

عن المستوى الفكري والاقتصادي للمبحوثين ويعكس لنا المتعلقات المتصلة بالعمر والـدخل            
  .خرينالآالشهري بما فيها من نقل ومواصلات ومعيشة وتدريس وتعامل مع 
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  يبين ملكية سكن المبحوثين ومناطق سكناهم ومع من يسكنون) ٢(الجدول 

  النسبة المئوية  التكرارات  متغير السكن 

  - :ملكية السكن

  ملك 
  
٤٢  

  
٧٠%  

  %٣٠  ١٨   إيجار
  -:مع من تسكن

  )والأولادالزوجة (مع العائلة 
  
٢٠  

  
٣٣,٣%  

  %٥٣,٣  ٣٢  مع الوالدين 
  %١٣,٣  ٨   الأخوةمع 
  -: تسكنأين

  في المدينة 
  
٥٤  

  
٩٠%  

  %١٠  ٦  في القرية 
  %١٠٠  ٦٠  المجموع

مـن المبحـوثين    % ٩٠ أن في مدينة الموصل فمن الطبيعي       تتم  الدراسة أنبما  
 البيوت التي يـسكنون     أنمن المبحوثين الى    % ٧٠ وأشار يسكنون في المدينة،     بأنهم أجابوا

تا مؤجرة، فالسكن في المدينة يكـشف لنـا   فقط منهم يسكنون بيو  % ٣٠فيها هي ملكهم بينما     
 والإيجـار  الطرق والنقل والمواصلات من حيث ذهاب المدرسين الى القـرى            كلاتعن مش 

 ـ     إضافية مادية   تيضيف مشكلا   عـن  فـضلاً ن ي الى جانب تلك التي يعـاني منهـا المدرس
مدرسـين  ومنهم (من المبحوثين  % ٦٦,٦ العائلية التي قد يعانون منها حيث يسكن         تالمشكلا

 اغلب المدرسـين المتـزوجين      أن وهذا يعطينا انطباعا عن      وإخوانهممع والديهم   ) متزوجين
 وبالتـالي قـد يخلـق       وإخـوانهم  وقراراتهم مع والديهم     أمورهمضمن محيط العينة تتداخل     

  .  فقطوأولادهم يعيشون مع زوجاتهم أنهممن المدرسين % ٣٣,٣مشكلات معهم، وبين 
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bîãbqZpbãbîjÛaòî–b—n‚üa@@Z@ @

يبين مدى رضا المدرسين عن تعيينهم خارج المدينة ومدى ) ٣(الجدول 

  تعرضهم للمشكلات وطبيعة تلك المشكلات

النسبة المئوية  التكرارات  السؤال 

   راضٍ عن تعيينك في مدرسة خارج المدينة؟ أنتهل 

  نعم 
  
١٠  

  
١٦,٧%  

  %٤٣,٣  ٢٦  لا
  %٤٠  ٢٤  الى حد ما 

  اجهت مشكلات في جوانب حياتك؟ بعد تعيينك هل و

  نعم 
  
٤٦  

  
٧٦,٧%  

  %٢٣,٣  ١٤  لا
  -:)٣٦(فطبيعة تلك المشكلات) نعم( كان الجواب إذا

   أسرية - أ
  
١٢  

  
٢٦,١%  

  %١٧,٤  ٨   تربوية -ب
  %٣٤,٨  ١٦   اقتصادية -ج
  %٥٦,٥  ٢٦   الأمنيةتتعلق بالظروف - د

  %٣٩,١  ١٨   تتعلق بالنقل -هـ
  %٨,٧  ٤  تمع القرية  تتعلق بالتكيف مع مج- و

 راضين عن تعيينهم فـي مـدارس خـارج          أنهمفقط من المبحوثين    % ١٦,٧ أشار
مـن  % ٤٠المدينة وذلك تبعا لحاجتهم الى العمل والوظيفة وارتياحهم لذلك، وتأرجحت نسبة            

 غير  أنهممنهم  % ٤٣,٣ أشارالمبحوثين بين الرضا وعدم الرضا عن التعيين في القرى بينما           
 الناتجة عن تدريسهم وذهابهم خارج المدينة،       تالتعيين في القرى بسبب المشكلا    راضين عن   
 الجدول  إشارة من مشكلات مختلفة حسب      أشاروامن المبحوثين حسبما    % ٧٦,٧حيث يعاني   

  . والجداول اللاحقة ستبين تفاصيل تلك المشكلات) ٣(
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   طبيعة المشكلات ما بين المدرسين والإدارةبيني) ٤(الجدول 

النسبة   التكرارات  سؤال ال

  المئوية

   والمدرسين في المدرسة؟ الإدارةهل تعاني من مشكلات مع 

  نعم 
  
١٢  

  
٢٠%  

  %٤٠  ٢٤  لا
  %٤٠  ٢٤   أحياناً

فان تلك المشكلات تتعلق ) أحياناً(أو)نعم( كان الجواب إذا

  :بـ

   .تأخرك عن الدوام- أ

  
١٢  

  
٣٣,٣%  

  %٣٣,٣  ١٢   .دريسها تنسب إليك ت طبيعة المواد التي تقوم-ب
  %٣٨,٩  ١٤  .الطبيعة الشخصية للمدير والمدرسين-ج
 لوقت وصولك ملائمة المحاضرات التي تلقيها غير أوقات- د

  %٣٣,٣  ١٢  .للمدرسة

 مـع   ت يعانون من مـشكلا    أنهممن المدرسين ضمن محيط العينة الى       % ٦٠يشير  
 اغلب المبحـوثين    وأشارارسها،   والمدرسين في القرية التي يقومون بالتدريس في مد        الإدارة

 الإدارةمن حيث طبيعة تلك المـشكلات مـع         ) ٤( حسبما يشير الجدول     إجابة من   أكثرالى  
 الطبيعة الشخصية للمدراء والمدرسين ليست      أن الى   أشاروامنهم  % ٣٨,٩والمدرسين فنسبة   

ة متشابهة حيث   جيدة من حيث التعامل والتفاهم والتعاون والانسجام بينما جاءت النسب الباقي          
من المبحوثين الى ثلاث مشاكل يعانون منها كما تـشير معطيـات الجـدول              % ٣٣,٣يشير  
 وزملائهـم   الإدارةيعانون من أي مشاكل تذكر مع         لا أنهممن المبحوثين   % ٤٠، وأكد   أعلاه

   . الى ذلكإشارتهم يشعرون بالرضا والراحة في عملهم وتدريسهم حسب أنهمالمدرسين بل 
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يبين مشاكل السكن لدى المدرسين ورغبتهم بالانتقال من المدينة الى ) ٥(ل الجدو

   إذا توفرتالقرية
النسبة   التكرارات  السؤال 

  المئوية

 في المدارس الحكومية، هل تعاني من بصفتك مدرساً

  مشاكل في السكن؟

  نعم 

  
  
٤٤  

  
  
٧٣,٣%  

  %٢٦,٧  ١٦  لا
  :فذلك يعود الى)  نعم( كان الجواب إذا

   .م امتلاكك لبيت عد- أ
  
٢٠  

  
٤٥,٥%  

 الثمن للبيت الباهظة الإيجارات دفع إمكانيتك عدم -ب
  .الذي تسكنه وعائلتك

٤٠,٩  ١٨%  

 في الأقلعدم وجود شقق سكنية للمدرسين على -ج
   .المدارس الموجودة في القرية

٣٦,٤  ١٦%  

 توفرت شقق سكنية للمدرسين فهل ترغب بالانتقال إذا

قرار مع عائلتك في القرية التي من المدينة والاست

  تتواجد فيها مدرستك؟

  نعم 

  
  
  
٢٢  

  
  
  
٣٦,٧%  

  %٦٣,٣  ٣٨  لا

انطباعا عن مشاكل السكن الملائم للمدرسين وعـوائلهم حيـث          ) ٥(يعطينا الجدول   
يملكون بيوتا خاصـة      لا أنهممن المدرسين   % ٤٥,٥منهم الى ذلك، فقد بين      % ٧٣,٣يشير  

 في  الآخرين وتحمل تدخل    والأخوة الى السكن مع الوالدين      أو الإيجار الى   إمابهم مما يدفعهم    
 الإيجـارات  يعانون مـن مـشكلة       أنهممن المبحوثين   % ٤٠,٩ وأكدشؤون حياتهم الخاصة    

 مشكلتهم متعلقة بعدم وجود     أنمنهم الى   % ٣٦,٤ الثمن التي تثقل كاهلهم بينما يشير        الباهظة
% ٣٦,٧مدارس الموجودة في القرى مما دفع نسبة         في ال  الأقلشقق خاصة بالمدرسين على     

 مـا   إذامن المبحوثين الى موافقتهم بالانتقال الى القرية ورغبتهم بالاستقرار فيها مع عوائلهم             
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  مـا  وإذا)  وغيرها والإيجاراتكالنقل  (توفرت شقق سكنية لهم للتخلص من مشكلات عديدة         
 مـنهم لا  % ٦٣,٣ نـسبة    أنينة لوجـدنا    عدنا الى المدرسين الذين يرغبون بالبقاء في المد       

يدفعهم الى ذلك هو صعوبة تفاعلهم       يرغبون بالانتقال الى القرية والسكن فيها ولعل ابرز ما        
  .وانسجامهم وتكيفهم مع البيئة القروية

 وأولياء أدائهم المبحوثين واجهوا مشكلات مع المشرفين على أنيبين هل ) ٦(الجدول 

   القرية الطلبة والمدرسين منأمور

التكرارا  السؤال 

  ت

النسبة 

  المئوية

  ؟ .. هل واجهت مشكلات مع

 وعملك أدائك المشرف الذي شاهدك والمسؤول عن تقييم - أ
  .في المدرسة

  
  
١٤  

  
  
٢٣,٣%  

  %٤٠  ٢٤  . الطلبةأمور أولياء -ب
  %١٦,٧  ١٠  . المدرسين من القرية-ج
  %٢٠  ١٢  . لم تواجه أي مشكلات- د

  %١٠٠  ٦٠  المجموع

 الطلبة وذلك   أمور أولياء يواجهون مشكلات مع     أنهممن المبحوثين الى    % ٤٠شير  ي
يرجع في طبيعة الحال الى الخلفية الاجتماعية للشخص القروي التي ينعكس عنهـا طريقـة               

 ظروف السكن والنقل    أنمن المدرسين   % ٢٣,٣، وبين   الآخرينالتعامل والكلام والتفاهم مع     
 بمـشكلات مـع المـشرفين       أوقعـتهم  الأمنيـة  بالظروف   قعلوما يت والمواصلات والطرق   
 الـذي   والأداء التربوية كتدريسيين وتقييم ومتابعة الجهد       أدوارهم أداءالمسؤولين عنهم وعن    

 وطبيعة  الأحيانيبذلونه في المدرسة، من حيث تأخرهم في الوصول الى المدرسة في اغلب             
 التدريسية وما إلى ذلك، مما يقلل من فاعليـة          المناهج الدراسية المعطاة للطلبة وقلة الكوادر     

 تذكر مـع    ت أي مشكلا  ايواجهو لم   أنهممن المدرسين الى    % ٢٠ وأوضح وتدريسهم،   أدائهم
 يواجهون مشكلات مع زملائهم المدرسين في نفس        أنهممنهم الى   % ١٦,٧ أشار وأخيراًاحد،  

غير ذلك مما يتعلق بطبيعة      الواجبات المدرسية وتقسيم المحاضرات و     أداءالمدرسة من حيث    
  . المدرسين القرويين الشخصية وخلفياتهم الاجتماعية
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 الانتقال وعدد وأسس أخرىيوضح تفكير المبحوثين في الانتقال الى مدارس ) ٧(الجدول 

   تنسيبأوالمرات التي قدموا فيها طلب نقل 

النسبة  التكرارات  السؤال 

  المئوية

.. للتدريس الى)  تنسيبأونقل (هل فكرت يوما في الانتقال 

  ؟ 

  . مدرسة في المدينة- أ

  
٤٤  

  
٧٣,٣%  

  %٢٠  ١٢  . مدرسة في قرية اقرب-ب
  %٦,٧  ٤  . لم تفكر بذلك-ج
 عدد كم فأخرى كنت قد فكرت في الانتقال الى مدارس إذا

  -:…  التنسيب أوالمرات التي قدمت فيها طلب النقل 

  .أُقدِم لم - أ

  
  
١٥  

  
  
٢٦,٨%  

  %٤١,١  ٢٣  . مرة واحدة-ب
  %١٧,٨  ١٠  . مرتين-ج
  %١٤,٣  ٨   ثلاث مرات - د

 الانتقال من مدرسة في القرية الى مدرسة في أنهل 

  ؟..المدينة تتم على

   رسمية أسس - أ

  
  
١٠  

  
  
١٦,٧%  

  %٧٠  ٤٢  . محسوبية ومنسوبية-ب
  %١٠  ٦  . لدورك كمدرسأدائك نجاحك في -ج
  %٣,٣  ٢  .لحد من مشاكلهم ل مراعاة للمدرسين- د

من المدرسين يرغبون بالانتقال للتـدريس      % ٩٣,٣ أن) ٧(تبين معطيات الجدول    
 في قرى اقرب وهذا دليل على وجود مشكلات وصعوبات يعانون منها فنـسبة      أوفي المدينة   

 من المدرسين الموجودين ضمن محيط العينة قاموا بتقديم طلبات نقل وتنسيب بـين              %٧٣,٣
يتم مراعاة للمدرسين     لا أساساً التنسيب   أو طلب النقل    أن مرة ومرتين وثلاث مرات ووجدوا    
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من المدرسين فقط يشيرون الى ذلك، ولا علـى         % ٣,٣في القرى ولا لمعالجة مشاكلهم لان       
 الـى ذلـك،   أشاروافقط من المدرسين % ١٠ لدورهم التعليمي لان أدائهم نجاحهم في    أساس

 الوسـاطة   أسـس بل يـتم علـى       ذلك،   أوضحوامنهم  % ١٦,٧ رسمية لان    أسسولا على   
 نسبة قليلة   أن )٧( الجدول    ويبين من المبحوثين،   % ٧٠ إشارةوالمحسوبية والمنسوبية حسب    

  .  طلب تنسيبأو بتقديم طلب نقل أساساً لم يفكروا  من المبحوثين%٦,٧  وتبلغمن المدرسين
 المبحوثين ةإشاريبين التزام طلاب القرية بالدوام واحترام المدرسين حسب ) ٨(الجدول 

  ويبين مدى صعوبة تكيف المدرسين مع الطلبة في المجتمع الريفي

النسبة   التكرارات  السؤال 

  المئوية

 وأكثر التزاما بالدوام أكثر طلاب القرية أنهل وجدت 

  ؟ ..  للمدرساحتراماً

  نعم 

  
  
٤٦  

  
  
٧٦,٧%  

  %٢٣,٣  ١٤  لا
هل تعاني من صعوبة التكيف مع الطلبة في المجتمع 

  يفي؟الر

  نعم 

  
  
١٦  

  
  
٢٦,٧%  

  %٧٣,٣  ٤٤  لا
  %١٠٠  ٦٠  المجموع

الجانب الاجتماعي للمبحوثين من حيث تعاملهم مع الطلبة حيـث          ) ٨(يبين الجدول   
مـن  % ٧٦,٧ بإشـارة  طلاب القرية يحترمون المدرسين ويلتزمون بدوامهم ودراسـتهم          أن

 تبعا لمـا تعلمـه      الآخرينيحترم  المدرسين الى ذلك، فأبن القرية يتمسك بالعادات والتقاليد و        
مـن  % ٢٣,٣ وعادات حميدة وعلى العكس من ذلك أشار         أصيلةواكتسبه من القرية من قيم      

يحترمون المدرسـين، مـن ناحيـة        يتمسكون بالدوام ولا    طلاب القرية لا   أنالمدرسين الى   
 وذلك   المجتمع الريفي  فيمن المبحوثين من صعوبة التكيف مع الطلبة        % ٧٣,٣ يعاني   أخرى

 فـي   الأفراد التي تحكم    والأعرافيعود الى طبيعة البيئة الاجتماعية والعادات والتقاليد والقيم         
القرية والخلفية الاجتماعية للفرد القروي والتي تختلـف مـن حيـث الـسمات الشخـصية                
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  لا أنهممن المدرسين الى    % ٢٦,٧بينما يشير   ) المدرسين(والاجتماعية عن الفرد الحضري     
  . من أي صعوبة في التكيف مع الطلبة في المجتمع الريفييعانون 

  ينبثق عن ذلك من مشكلات يوضح تأخر المدرسين في العودة من الدوام وما) ٩(الجدول 

النسبة  التكرارات  السؤال 

  المئوية

  هل تتأخر في العودة من الدوام ؟ 

  نعم 
  
٥٤  

  
٩٠%  

  %١٠  ٦  لا
 في حدوث ى البيت إلهل يؤثر تأخرك في العودة من الدوام

   ؟ على الصعيد العائلي أو ما شابه ذلكمشكلات معينة

  نعم 

  
  
٢٠  

  
  
٣٣,٣%  

  %٢٣,٣  ١٤  لا
  %٤٣,٣  ٢٦  الى حد ما 

فان تلك المشكلات ) الى حد ما (أو) نعم( كان الجواب إذا

  -:تتمثل بـ

 أفراد حدوث مشكلات وخلافات عائلية بين زوجتك واحد - أ
  .عائلتك

  
  
١٤  

  
  
٣٠,٤%  

  %١٧,٤  ٨  .أطفالك دورك التربوي والتعليمي تجاه أداء -ب
 حدوث خلل في الالتزامات والواجبات المنزلية تجاه -ج

  .العائلة
  
٢٤  

  
٥٢,٢%  

) والأحزان الأفراح( بالالتزامات الاجتماعية الإيفاء عدم - د
  .والأصدقاء الأقاربتجاه 

  
٢٠  

  
٤٣,٥%  

  %٦,٥  ٣  . حدوث مشكلات بين الزوجة وزوجها-هـ
 في العودة مـن الـدوام   يتأخرون أنهممن المدرسين ضمن محيط العينة  % ٩٠بين  

فضلا عن العراقيل التي تعترضهم في      ) صباحي ومسائي  (وأوقاتهوذلك بسبب طبيعة الدوام     
 ويؤثر تأخر المدرسين في العودة من الـدوام فـي حـدوث             الأمنيةالطريق بسبب الظروف    
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 أنهـم من المبحـوثين الـى      % ٧٦,٦، حيث بين    أعلاهول  مشكلات اجتماعية كما يشير الجد    
 من مشكلة في نفس الوقت، حيث تتفاوت النسب حسبما يوضح الجدول الى             أكثريعانون من   

 والواجبـات المنزليـة     والأولادوجود خلل في الالتزامات العائلية تجاه العائلـة والزوجـة           
تصل بذلك من حقوق وواجبات تقـع       ي  وما والأصدقاء الأقاربوالالتزامات الاجتماعية تجاه    

ن ي المدرسات يعان  أن، ولابد من القول     الآخرينعلى عاتق المدرسين ضمن محيط العينة تجاه        
 وأمكزوجة وابنة    (أدوارهم أداء وعوائلهم من خلال     وأولادهم أزواجهممن مشكلات اكبر مع     

تترك تأثيرها السلبي    هذا من مشكلات     الأدوارينتج عن تلاحم     في نفس الوقت وما   ) ومدرسة
  .على عوائلهن

والمبالغ دخلهم يوضح مدى كفاية الرواتب الشهرية للمدرسين ومصادر ) ١٠(الجدول 

   للنقل اًالمخصصة شهري

النسبة   التكرارات  السؤال 

  المئوية

  هل يكفي راتبك الشهري لك ولعائلتك ؟ 

  نعم 
  
٤  

  
٦,٧%  

  %٤٣,٣  ٢٦  لا
  %٥٠  ٣٠  الى حد ما 

 الى جانب مهنتك يدر عليك إضافيل هل لديك عم

   ؟إضافياًموردا ماليا 

  نعم 

  
  
١٨  

  
  
٣٠%  

  %٧٠  ٤٢  لا
  هو المبلغ الذي تخصصه شهريا للنقل فقط ؟ ما

   دينارألف ٤٩٠٠٠-٢٥٠٠٠
  
٨  

  
١٣,٣%  

  %٢٦,٧  ١٦   دينار ألف٧٤٠٠٠-٥٠٠٠٠
  %٢٨,٣  ١٧   دينار ألف٩٩٠٠٠-٧٥٠٠٠

  %٢٣,٣  ١٤   دينار ألف١٢٤٠٠٠-١٠٠٠٠٠
  %٨,٣  ٥  الف دينار١٤٩٠٠٠-١٢٥٠٠٠
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  %١٠٠  ٦٠  المجموع

  
 أنالى المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها المدرسين حيث         ) ١٠(يشير الجدول   

 النقل  أمور (أن لهم ولعوائلهم بما      راتبهم الشهري غير كافٍ    أن الى   أشاروانسبة عالية منهم    
 تتداخل مجتمعة لتـشكل مـشكلة     ) الأخرى والمصاريف   والإيجاراتوالمواصلات والمعيشة   

 لهم  إضافياً  مالياً  مصدراً أو إضافياً يملكون عملاً   لا أنهم المدرسين وبما    أمام كبيرة   اقتصادية
 يبلغ المتوسط الحسابي للمبالغ     إذفان مشكلة النقل لوحدها تمثل عائقا وعقبة كبيرة للمدرسين          

 دينـار  ألف) ٢٩( معياري قدره  دينار بانحرافألف%) ٨٣,٧(النقدية المخصصة للنقل فقط    
يخصص للنقل وهذا   ) ١( ما عدنا الى الجدول      إذا  ثلث راتب المدرسين الشهري تقريباً     أنأي  

  . دليل على وجود مشكلات مادية تواجه المدرسين
يبين وسائط نقل المدرسين الى دوامهم وابرز مشكلات النقل والمواصلات ) ١١(الجدول 

  للمدرسين

النسبة   تالتكرارا  السؤال 

  المئوية

  هي واسطة النقل التي تذهب بها الى دوامك ؟ ما

  . سيارتك الخاصة- أ
  
٤  

  
٦,٧%  

  صفر   صفر   . سيارة حكومية-ب
  %٦٦,٧  ٤٠  . اشتراك خاص-ج
  %٢٣,٣  ١٤  . أي واسطة نقل- د

مرة بسيارتي الخاصة، ومرة بسيارة ( تذكرأخرى -هـ
  )أجرة

٣,٣  ٢%  

  لمواصلات الى المدرسة ؟هل لديك مشكلات في النقل وا

  نعم 
  
٣٦  

  
٦٠%  

  %١٠  ٦  لا
  %٣٠  ١٨  الى حد ما 
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فهل تتمثل المشكلة ) الى حد ما(أو)نعم( كان الجواب إذا

  بـ؟

  .باهظة أجرتها وسائط النقل والمواصلات - أ

  
٣٦  

  
٦,٧%  

  %١٤,٨  ٨  . الذي تشتريه لسيارتكالبنزين أسعار ارتفاع -ب
  %٤٠,٧  ٢٢  . من واسطة نقلأكثر غلق الشوارع يجعلني استقل -ج
 الأمنية بسبب الظروف متأخراً وصولك الى المدرسة - د

  الراهنة 
  
٢٨  

  
٥١,٩%  

  
 يذهبون الى المدرسة بواسطة اشـتراك خـاص         أنهم من المبحوثين    %٦٦,٧أوضح
 بواسـطة سـيارة     إما ذهابهم الى المدرسة يتم      أن من المدرسين في     الأخرىوتفاوتت النسب   

 يذهبون بواسطة السيارات التي تعمل على خط القريـة التـي توجـد فيهـا                مأنهأي   (أجرة
 الجهات الحكوميـة    أن ن بين ذلك، في حي    أو بواسطة السيارة الخاصة بالمدرس      أو) المدرسة

والجهات المسؤولة في وزارة التربية لم تحرك ساكنا في الحد من مشكلات المدرسـين بمـا            
 ذهابه الى المدرسة يتم بواسطة سيارة حكومية        أن الى   شارأفيها النقل، فلا احد من المدرسين       

وهذا دليل على ضعف اهتمام الجهات ذات العلاقة بالمدرسين مما يعـود بمـشكلات تعيـق        
 يعـانون مـن     أنهـم من المدرسين تقريبا الى     % ٩٠ أشار لهم، حيث    المدرسين وتمثل عقبةً  

 النقـل تعكـس ابـرز تلـك          الجدول السابق ولعل وسـائط     إشارةمشكلات اقتصادية حسب    
  .أعلاهالمشكلات كما يوضح الجدول 

يبين كيفية ذهاب وعودة المدرسين من البيت الى القرية وبالعكس، وكذلك ) ١٢(الجدول 

   يبيتون في حالة عدم عودتهم يومياأينيبين 

النسبة   التكرارات  السؤال 

  المئوية

كيف يكون ذهابك وعودتك من البيت الى المدرسة 

  ؟وبالعكس

  يوميا 

  
٤٢  

  
٧٠%  
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  %٢٦,٧  ١٦  يوم وبين يوم 
  %٣,٣  ٢   أسبوعياًمرة 

  ؟ …فهل ) يوميا( كان الجواب ليس إذا

  . تبيت في المدرسة- أ
  
٤  

  
٢٢,٢%  

  %٤٤,٤  ٨   في القرية أقربائك تبيت لدى احد -ب
 بيتا في القرية التي فيها مدرستك وتبيت أجرت -ج

  .فيه
٣٣,٣  ٦%  

 من دوامهم الى بيوتهم يتم يوميا،       وإيابهم ذهابهم   أن الى   من المبحوثين % ٧٠ أشار
 ذهـابهم   أنالـى   % ٣٠وهذا يوضح مشكلة النقل اليومي وتكاليف المواصلات، بينما يشير          

 القريـة لـدى احـد       أو يذهبون ويبيتون يوما في المدرسة       أنهم يتم بين يوم ويوم أي       وإيابهم
 ويرجعون الـى    الأسبوعلى دوامهم في بداية      يذهبون ا  أنهم أو في بيوت مؤجرة،     أو الأقارب

 غيابهم بما فيها    أثناء همبيوتهم في نهايته، وهذا يعكس حجم المشاكل التي تتعرض لها عوائل          
 بذلك من ادوار    قوما يتعل  والأولاد الزوجة   أومن اقتصادية واجتماعية وتربوية تجاه العائلة       

  . مهنة التدريس فضلاً عن) كأزواج وآباء وإخوة وأبناء(المدرسين 
ßb©a@szj¾aZ@ @

  :نتائج البحث:أولاً

  -:يأتيتوصل البحث الى مجموعة من النتائج وكما 
  -: ما يتعلق بالعمل الوظيفي للمدرسين ومهنة التدريس-١

يعاني اغلب المدرسين ضمن محيط العينة في المدارس الثانوية بالقرى كما توضح            
  -:من مشكلات) ٧، ٦، ٥، ٤، ٣(الجداول 

،  التربويين  الطلبة والمشرفين  أمور وأولياء والطلبة   الآخرين والمدرسين   الإدارة مع  -  أ
من حيث الطبيعة الشخصية للمدراء وزملائهم المدرسـين والخلفيـة الاجتماعيـة            

 إليهـا تتضمنه البيئة المدرسية القرويـة التـي يـذهب       وما أمورهم وأولياءللطلبة  
بما تعوده وتعلمه مـن سـمات مدنيـة         بخلفيته الحضرية و  ) ابن المدينة (المدرس  

 التعامل بـين  وأسلوبوحضرية وما يترتب على ذلك من فروق في التفاهم والكلام        
 أن فيما يخص المشرفين فقد بينـت نتـائج البحـث            أماالفرد الريفي والمتحضر،    
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 والجهـد   الأداءالمدرسين يواجهون مشكلات في تقييم المشرفين لهم مـن حيـث            
 ومنـع   أحياناً، فالمدرس يتأخر عن الدوام بسبب غلق الشوارع          للمدرسين ينالمبذول

، ويواجه صعوبة في طبيعة المناهج      الأحيانالتجوال في منطقته السكنية في بعض       
 بعض المدرسين يقومون بتدريس مواد دراسية ليست مـن          أنالمعطاة للطلبة حيث    
الدراسـية   بعض الطلبة تواجههم صعوبة تقبل المـادة         أن عن   اختصاصهم، فضلاً 

  .  المدرسين وتقييمهم من قبل المشرفينأداء على اًوهذا ينعكس سلب
 اغلـب المدرسـين     أنمع الجهات ذات العلاقة والمسؤولة عن المدرسين حيـث            - ب

 تنسيب بين مرة ومرتين وثلاث مـرات        أوقاموا بتقديم طلبات نقل     ) وإناثاً ذكوراً(
 وكـانوا  تا يعانونه من مشكلا  مدارس في قرى اقرب لم     أوالى مدارس في المدينة     

 بحجـة نقـص الكـوادر       أولاً يواجهون بالرفض من مدارسـهم       الأحيانفي اغلب   
 بحجة وجـود    إليها التي يرغبون بالانتقال      ثانياً الأخرىالتدريسية ثم من المدارس     

 المبحوثين سـببه وجـود الوسـاطة        إشارةالفائض فيها، وكان هذا الرفض حسب       
 . التي باتت شائعة في مجتمعناوالمحسوبية والمنسوبية 

 مـن   أوالسكن والاستقرار العائلي، فمن المدرسين من يسكنون في بيوت مـؤجرة              - ج
يملكون بيوتا خاصـة بهـم ممـا          اغلبهم لا  أن أي   إخوانهم أويسكنون مع والديهم    

يجعلهم يفكرون دائما بالبحث عن السكن الملائم لهم ولعـوائلهم للحـصول علـى              
لاطمئنان على مستقبلهم ومستقبل عوائلهم فالبحث عن السكن بحد        الاستقرار نفسيا وا  

  .  اغلب المدرسين التخلص منها والحصول على السكن الملائم لهمأرادذاته مشكلة 
  -:يتعلق بالجانب الاجتماعي للمدرسين   ما-٢

، ٣( الجداول أشارتيعاني المدرسون من مشكلات في جوانب حياتهم الاجتماعية، حيث        
  - :أن إلى) ١٢، ٩، ٨، ٦

اغلب المدرسين يعانون من صعوبة التكيف مع المجتمع الريفي بما فيه مـن بيئـة                 -  أ
 لوجود اخـتلاف    إناثاً أم  أكانوا ذكوراً   الطلبة سواء  أمور أولياء أو طلبة   أومدرسية  

 اغلب المدرسـين    أن التعامل والتفاهم والكلام فيما بينهم، على الرغم من          أنماطفي  
  .  الطلبة يحترمون المدرسين ويلتزمون بالدوامأكثر وجدوا همأن إلى أشاروا

 مـع عـوائلهم     وأولادهـم جهم  ازوأاغلب المدرسين من المتزوجين يسكنون هم و        - ب
وهذا يعكس نمط العوائل الممتدة والمركبة التي تتـداخل فيمـا           ) والإخوةالوالدين  (
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سجام والتفاهم لـدى    بينها بقراراتها وخصوصياتها وبالتالي تخلق حالة من عدم الان        
 اغلب العوائل التي تنعكس عنها مشكلات عائلية يعاني منها المدرسـين وعـوائلهم            

  .وبخاصةً إذا ما علمنا أن بعض المدرسين يبيتون في القرية التي فيها مدرستهم

 في  أم الأقارب لدى احد    أم المبيت في القرية سواء في المدرسة        أوالتأخر في الدوام      - ج
مشكلة للمدرسين من حيث الالتزام بالواجبات المنزلية والتربويـة         بيت مؤجر يخلق    

 الأحزانفي  ( ويخلق كذلك مشكلة تجاه الالتزامات الاجتماعية        والأولادتجاه الزوجة   
، وكذلك يخلق مشكلة بالنسبة للمدرسـات بـين         والأصدقاء الأقاربمع  ) والأفراح

  .  والاهتمامات العائليةالأولادالزوجة وزوجها من حيث العمل المنزلي وتربية 
  -:يتعلق بالجانب الاقتصادي للمبحوثين  ما - ٤

 ابرز المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها المدرسين هي مشكلة النقل والمواصلات            إن
 التي تثقل كواهلهم وبالتالي تؤثر على وضعهم المعيشي والمـادي الـذي             الإيجاراتومشكلة  

يحظون بـأي اهتمـام      المدرسين ضمن محيط العينة لا     عليهم وعلى عوائلهم، ف    ينعكس سلباً 
يذكر من قبل الجهات المسؤولة عنهم وذات العلاقة بهم فيما يخص توفير الـسكن الملائـم                
ووسائط النقل والمواصلات المناسبة لهم، مما يخلق مشكلات لهم في هذا الجانب والجـداول              

  . توضح ذلك) ١١، ١٠ ،٢، ١(
@bîãbq@ZyÔ¾aë@pbî–ìnÛa@pbZM@ @

وجوب الأخذ بنظر الاعتبار ظروف التدريسيين المتعينين في القرى والأريـاف مـن              -١
خلال تقليص المدة الزمنية لتدريسهم إلى أقل من ثلاث سنوات للتقليل مـن المـشكلات         

  .التي يعانون منها خلال الفترة التي يقضونها بالتدريس في القرى والأرياف
ربية وظيفتها متابعة شـؤون المدرسـين الـذين         شعبة داخل مديرية الت   تشكيل  ضرورة   -٢

يقومون بالتدريس في القرى والأرياف لتقصي مشكلاتهم بما فيها من نقل ومواصـلات             
  . وسكن ومشكلات أمنية وما إلى ذلك

وضع محفزات مادية أو دعم مادي للتدريسيين الذين يرغبـون بالبقـاء فـي القـرى                 -٣
لك من خلال زيادة رواتـبهم أو صـرف    والأرياف والتدريس في مدارسها كأن يكون ذ      

  .مكافآت لهم أو ما شابه ذلك
 بنظـر   والأخـذ  التنـسيب    أو مراعاة ظروف المدرسين خلال تقديمهم لطلبات النقـل          -٤

  .الاعتبار معاناتهم الاقتصادية والاجتماعية وما الى ذلك
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@Éua‹¾aë@Š†b—¾aZM@ @
تبدلة، مطبعـة دار المعرفـة، بغـداد،        عبد الجليل الطاهر، المشكلات الاجتماعية في حضارة م        -١

  .٢٣، ص١٩٥٣العراق، 
  .٣، ص١٩٦٨ خلوف محمد الجدعان، المشكلة الاجتماعية، مطبعة العاني، بغداد، العراق، -٢
 خولة حسين هامان الجميلي، النسق القيمي وعلاقته بالاحتراق النفسي لـدى مدرسـي المرحلـة                -٣

الى مجلس كلية التربية في جامعة الموصل وهي جـزء          الثانوية في كركوك، رسالة ماجستير مقدمة       
 المساعدة الدكتورة صبيحة    الأستاذة بإشرافمن متطلبات نيل شهادة الماجستير، علم النفس التربوي،         

  .١٦، ص٢٠٠٤ياسر مكضوب، الموصل، العراق، 
 ـالإرشـاد  المدرسة الثانوية في العراق، مطبعـة  إدارة حنان عيسى الجبوري، مشكلات     -٤ داد، ، بغ

  .١٥، ص١٩٧٠العراق، 
  .١٦ نفس المصدر، ص-٥
 مزعل وصباح حنا هرمز، الكفاءات اللازمة لمدرسي المرحلة الثانوية العامة، مجلـة             أسد جمال   -٦

  .٢٧٨، ص١٩٧٩ الرافدين، العدد الحادي عشر، مطبعة التعليم العالي في الموصل، العراق، آداب
 في مراكز تجمعاتهم الكبـرى فـي الـدول العربيـة             فلسطين أبناء موفق ياسين، مشكلات تعليم      -٧

  .٥٥، ص١٩٧٦، بيروت، لبنان، الأبحاث، منظمة التحرير الفلسطينية، مركز ١٩٧٣-١٩٤٨
، ١٩٧٥ محمد عبد الهادي دكلة، المجتمع الريفي، مطبعة دار الكتب، جامعة الموصل، العـراق،               -٨

  .١٥٥ص
، مطبعة وزارة التخطيط، بغداد، العـراق،       الإقليمي المديرية العامة للتخطيط العمراني، التخطيط       -٩

  . ٢٦، ص١٩٩٢
 التعليم الثانوي ومقترحاتهم لحلها في      وأساتذةابن يوسف صادق، الصعوبات التي تواجه مديري         -١٠

 التربوية اللامركزية في الجزائر، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية التربية، جامعة             الإدارةظل  
  .٩٤، ص١٩٨٢طلبات نيل شهادة الماجستير في التربية وعلم النفس، العراق، بغداد، كجزء من مت

، الريـاض، الـسعودية،     الأدبيـة  أزاهيـر ، منتـديات    "لنقاش" جبران، مشكلات المعلم   إبراهيم -١١
  . ، انترنت٢٥/٩/٢٠٠٧
  عن غازي دحام فهـد     ، نقلاً ١٢ جديدة للتعليم في العراق، ص     استراتيجيهمسارع الراوي، نحو     -١٢

دراسة تاريخية، رسالة ماجستير مقدمة الـى مجلـس         /١٩٤٥-١٩٣٢المرسومي، التعليم في العراق     
 فـي التـاريخ الحـديث،       آداب/، جامعة بغداد، كجزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير        الآدابكلية  

  . ٢٦، ص١٩٨٦ الدكتور فاضل حسين، العراق، بإشراف
  .٩٥-٩٤ابن يوسف صادق، مصدر سابق، ص ص  -١٣
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  . ٨٥-٨٤نفس المصدر، ص ص  -١٤
  .٨٩-٨٨نفس المصدر، ص ص  -١٥
، "فصل الدراسـات الـسابقة    "، سلسلة دراسات وبحوث   والأسرةسالم مرزوق الطحيح، الشباب      -١٦

  .٦/١١/٢٠٠٧ عن الانترنت بتاريخ ، نقلا١٩٨٥ً، الكويت، الأميريالديوان 
 اعترافـات بالخلـل     – واحـدة    هيثم يحيى محمد، القطاع التربوي بطرطوس من وجهة نظـر          -١٧

، جريدة الثورة، تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعـة          … ولكن   الأداءوالمشكلات وتراجع   
 . ، انترنت١٨/١/٢٠٠٧والنشر، سوريا، 

 .  جبران، مصدر سابق، انترنت إبراهيم-١٨

 ، نقـلاً  ٢٣٤، ص ١٩٧٦ دراسة نظامية، بغداد، العراق،      – محمد الحسن، علم الاجتماع       إحسان -١٩
 –عن احمد حسن حسين الحديثي، المشكلات التربوية التي يعاني منها الطلبة في المرحلـة الثانويـة                 

 الرافدين، العدد التاسع عشر، مطبعة التعليم       آداب حديثة للبنين والبنات، مجلة      لإعداديةدراسة ميدانية   
 .٣٠٩-٣٠٨، ص ص١٩٨٩العالي في الموصل، العراق، 

، صفحة تحقيقات، جريدة المـدى،  "مقالة" في الذهاب الى عملهم  بأرواحهميجازفون  هاشم حميد،    -٢٠
 . رنتت، ان٢٥/٩/٢٠٠٧ والثقافة والفنون، بغداد، العراق، للإعلاممعرض مؤسسة الهدى 

 .نفس المصدر، انترنت -٢١

ت التعليم في   المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، مشكلا     / التربوية للأبحاثالمركز القومي    -٢٢
 .١٠٨-١٠٧، ص ص١٩٨١الريف العربي، وحدة البحوث التربوية، تونس، 

 .هيثم يحيى محمد، انترنت -٢٣

 .نفس المصدر، انترنت -٢٤

الوضع الحالي للتربية والتعلـيم والـرؤى       "علاء الدين العلوان، نحو رؤية مشتركة في العراق        -٢٥
 ـ"ا للمستقبل القريبتقرير حول الموقف اليوم واستراتيجياتن  /الجديدة ، بغـداد،  ة، وزارة التربية العراقي

 .٢٩، ص٢٠٠٤العراق، 

المديرية العامة للتخطيط التربوي، تطور التربية فـي العـراق خـلال الـسنتين الدراسـيتين                 -٢٦
، وزارة  ٤١ المؤتمر الـدولي للتربيـة، الـدورة         إلى، تقرير مقدم    ١٩٨٧-١٩٨٦ – ١٩٨٥/١٩٨٦

 . ٢٩، ص١٩٨٨ التربية، بغداد، العراق،

 . عمار ديوب، مصدر سابق، انترنت -٢٧

 . هاشم حميد، مصدر سابق، انترنت -٢٨

 .  نفس المصدر، انترنت-٢٩

 . نفس المصدر، انترنت -٣٠
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 .٨٧ابن يوسف صادق، مصدر سابق، ص -٣١

 . هاشم حميد، مصدر سابق، انترنت -٣٢

  .، مصدر سابق، انترنتوآخرونعبد االله صالح الفنيخ  -٣٣
  . نفس المصدر، انترنت-٣٤
   - : الخبراء هم-٣٥
  .جامعة الموصل/ علم الاجتماع /  مساعد أستاذ/  محمد فتحي حعبد الفتا. د - ١
  .جامعة الموصل/ علم الاجتماع /  مساعد أستاذ/ خليل محمد حسين . د - ٢
  .جامعة الموصل/ علم الاجتماع /  مساعد أستاذ/  صالح إبراهيمشفيق . د - ٣
  .جامعة الموصل/ علم الاجتماع  / أستاذ مساعد / أيوبرث حازم حا. د - ٤
  .جامعة الموصل/ علم الاجتماع /  مساعد أستاذ/ موفق ويسي  -٥
والجداول اللاحقة أشاروا إلى أكثر من إجابة واحـدة خـلال           ) ٣( أغلب المبحوثين في الجدول      -٣٦

  .إجابتهم على فقرات الاستبيان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


